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إلى ابني 


العالم الإغريقي في عصر هيرودوت. 


لم يكن آمبروز بيرس وحده s‏ نبذ التاريخ باعتباره سردًا لأحداث افتعلها «حكام 
معظمهم مدلسون وجنود معظمهم حمقى.» alils‏ كلمات مؤرخ روما القديمة العظيم 
إدوارد جيبون الذي وصف التاريخ ab‏ «ليس أكثر من سجل لجرائم البشرية وحماقاتها 
وبلاياها.» Lely‏ جين آوستن. فأضافت غياب المرأة إلى هذا الزیج» حيث اشتهر عنها 
تنويهها إلى أن التاريخ كله حروب وكوارث» وصراعات بين الأقوياء» و«رجال لا خير فيهم» 
وبالكاد يظهر النساء.» $23 ذا الذي اخترع هذا الشيء البغيض؟ ومتى وأين ولماذا؟ 
ظهر التاريخ - كما نعرفه - إلى الوجود في اليونان في النصف الثاني من القرن 
الخامس قيل الميلاد؛ أي في زمان ومكان شهدا وفرة غير عادية في الإنتاج الثقافي والفكري. 
وقبل ذلك» كانت SIS‏ سرود للأحداثء لكنها — على نحو ما وصلتنا — كانت تجمم 
دائمًا لخدمة أجندة معينة؛ ]3 كانت تهدف مثلا إلى تمجيد A‏ من ملوك آشون: أو بيان 
هيمنة الإله يهوه على شئون البشر. وكان GEL Glas]‏ للمؤرخين الإغريق العظماء الذين 
عاشوا في القرن الخامس أن حذوا حذو المشتغلين بالعلوم الطبيعية. واضطلعوا ببحوث 
أطلقوا عليها في لغتهم اسم «هستوریا»؛ بمعنى تاريخ» وكان غرضها الارتقاء بفهمهم 
ae‏ والحاضرء وربما الستقبل. و هذا الفهم إلى جمهور عريض. وعلى الرغم من 
ن الآلهة كان لها دور بكل «usb‏ فإن الهستوريا كان في آغلبه مشروعًا Gle‏ يهدف 
i‏ بيان الطبيعة البشرية وسلوكياتها. ولقد كان هيرودوت من غير ريب سيؤيد ادعاء 
آر جي كولنجوود بأن قيمة التاريخ تكمن في Galas ath‏ ما فعله الرجل» ومن 65 ماهية 
الرجل». OS!‏ ریما كان Gye‏ به أن يستبدل كلمة «الإنسانية» بكلمة «الرجل» ليضمن 
اشتمال المرأة. 


هيرودوت 


عني بهذا المشروع غير العادي مؤرخان يختلف أحدهما عن الآخر تمام VGA‏ 
وكان الفاصل بينهما على الأرجح قرنًا من الزمان. ولقد قيل إن هیرودوت. الولود زهاء 
سنة ۶۸۶ قبل الیلاد. أسال مدامع الشاب ثوسيديديس عندما تلا على مسامعه مقتطفات 
من عمله. وخلع الأديب الروماني شيشرون على الرائد هيرودوت لقب «أبو التاريخ» على 
الرغم من إقراره باشتمال «تاريخ هيرودوت» على أساطير لا تُحصّى (وكان lin‏ فيما 
يخص تلك الأساطيرء ولسوف نعود إليها). لكن التاريخ LS‏ تصوّرّه هيرودوت لم يكن 
Gow‏ «الخرائط والأشخاص» ذلك الذي اعترف مفكرون مثل بيرس وجيبون وأوستن 
بازدرائهم oll‏ وعلى الرغم من افتتان هيرودوت JS; Éi‏ من الخرائط والأشخاص. إلا 
أن عمله اشتمل على ما هو أكثر من ذلك بكثير. 

فقد كان هيرودوت أول s‏ اضطلع بمهمة فرز الخرافة عن الحقيقة على مشقتها. 
والواقع أنه هو أول oá‏ رأى فارقا بين الاثنتين؛ فباستخدام الاستقصاء والتمحيص والتراث 
السموع والذكاء الفطريء أنتج منسوجة نصية مزخرفة تتمحور حول السؤال الجوهري 
الذي راوده في شبابه: كيف خاض الإغريق والفرس حرويًا ضد بعضهم بعضاء وما سبب 
انتصار الإغريق على الرغم من 3583 الفرس الملحوظ في العدد Tally‏ تحدّث هيرودوت 
مُعربًا عن رأيه كمواطن عادي, فلا ملك أعطاه G3]‏ ولا له. ولم يستلهم Gy Gay‏ الفنون 
— على GUS‏ سلفه في رواية القصص الطويلة le‏ (وأعني مؤلفء أو مقلفي. الإلياذة 
والأوديسة) — بل اعتمد بالكلية على مصادره البشرية وما gisi‏ من قدرات بشرية على 
التحلیل. لقد کان بمفرده. 

لا ريب أني سأکون مبالفا إذا S865‏ أن هیرودوت ذهب بجرأة إلى حيث لم يذهب 
Gig, Sas Sal al ela do‏ التاريكية sca]‏ من odd‏ فافع این alien‏ 
الحلية في العادة» وتظهر الشذراث التي وصلتنا أن الإثنوجرافيا (دراسة الأعراق) SÉ‏ 
جزءًا من العمل النثري الذي alll‏ هيكاتايوس اللطيٌ قرابة سنة ٠٠٠‏ قبل الميلاد بعنوان 
«رحلة حول العالم». لکن لم يكن قد سبق وضع GÍ‏ مصتّف على مستوى مؤلّف هيرودوت 
على الاطلاق؛ ]3 كان يفوق GÍ‏ من قصيدتي هوميروس في الطول بفارق کبیر. وكان هائل 
النطاق فيما يتعلق بالزمان والمكان على السواء. واعتمد مبدأ تنظيمه على زحف الطاغوت 
الفارسي» حيث نالت كل أمة اتصل بها الفرس قبل هجومهم على اليونان في القرن الخامس 
معالجة اثنوجرافيهة. تطول وتقصر حسب مقدار معلومات هيرودوت أو اهتمام الجمهور 
الاغريقي كما یتصوره هیرودوت. 


مقدمة 


يأسرنا راوینا المتجول — وهو مفگر ورحّالة يتميز بفضول لا ينضب — في سرده 
بشدة تعطشه إلى المعرفة على نحو يصيبنا بالعدوى؛ فهيرودوت «يريد أن یعرف». سواء 
آکانت هذه العرفة تخد القصة الحقیقية لاختطاف هيلين (يقول هيرودوت إنها لم تكن 
قط في طروادة لکنها ظلت في مصر طوال الحرب). أم الطريقة التي دفن بها السکیث 
ملوكهم (كانوا يدفنون معهم كثيرًا من الخدم والأتباع)ء أم كيف استقبل التراوسوي — 
وهم من التراقيين — میلاة الأطفال (كانوا يتفجعون للمعاناة التي سيلاقونها)ء pl‏ كيف 
sus‏ الإغريق والفرس (قصة طويلة l>‏ في حقيقة الأمر). وكان هيرودوت سيوافق 
الصحفي البولندي ريزارد كابوشنسكي (الذي سافر إلى كل أنحاء العالم مصطحبًا نسخة 
من «تاریخ هیرودوت») تماما d‏ قوله اننا دلن تفهم sigh col‏ عن العالم دون محاولة 
استخدام طرق آخری للنظر والادراك والوصف.» وهو. فيما Jan dài‏ إلينا رغبته 
العارمة؛ لأنه لا يريد أن يتعرّف على شتی التقالید والقیم في العالم فحسب بل يريدنا 
أن نتعرف نحن LAÍ‏ علیها. وقد Lås‏ الغياب الواضح للتعصب الاغريقي |ثنوجرافية 
هیرودوت ودفعها قدمّاء ومع ذلك. وعلی الرغم من کل تسامحه» وعلی الرغم من کل ثناته 
على التقالید الفارسية الفردية (إذ استحسن كثيرًا ممارستهم إبعاد الصبي عن «xl‏ خلال 
السنوات الخمس الأول من عمره؛ خشية أن یکون لوفاة الطفل وقع شدید (dale‏ فانه لا 
يشير في أي موضع إلى أن الأوتوقراطية الشرقية صالحة — کغْرّف — کصلاحية التشكيلة 
المتنوعة من أنظمة الحكم عريضة القاعدة التى سادت العالم الإغريقي. 

نوه الصحفي ستيفن شيف ذات مرة SGU‏ «في قلب التاريخ الجید» يوجد سر 
صقیر Sle‏ وهو الحكي الجيد.» ومما يجعل هيرودوت يأسر قرّاءه أنه كان HRS‏ 
من الطراز الأول؛ Si nud‏ الطویل والذي ريما سمّاه الاغریق لوجوس (بمعنی (IER‏ 
ll,‏ من حکایات قصيرة BES‏ موصول إحداها بالأخرى» بعضها dyb‏ بضع مثات 
من الکلمات» وبعضها بضعة آلافء ولیسث كلها دائمًا في ترتيب GAG‏ دقیق» حيث 
تتدفق وتنحسر وتستدیر راجعة کنهر يثير مساره Spall‏ والبهجة على الدوام. إن مصتّف 
هیرودوت صعب. وتمثل الحکایات Lo]‏ مختلفة تماما من جناس «a‏ حیث تتراوح 
بين محاولات لسبر آغوار التاریخ السياسي لأثينا وإسبرطةء وبين طرف غريبة ذات جذور 
واضحة في التراث الشعبي أو الحکایات الخرافيةء وبعضها له دلالة عميقة في سياق مشروع 
هیرودوت. وبعضها ATI‏ لیس کذلك. وأيضًا فان الوتيرة ليست aude‏ فالصتّف الذي 
قسّمه الباحثون لاحقا إلى تسعة «کتب» یتجول عبر قرون التاریخ على مدی Bae‏ کتب 
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Bae -‏ مثات من صفحات عصرنا الحديث - ثم يتخذ محور تركيز أضيق كثيرًا فيما 
ينقلنا هيرودوت إلى سنوات الحرب التي سبقت هزيمة خشايارشا. 

فما الذي نفعله Jan‏ معقد طويل وضعه بغير Jes Sb‏ يعشق حكي الحكايات 
من مصادر مسموعة تتفاوت في موثوقيتها؟ هل يمكننا الاستيثاق من أن هيرودوت ذهب 
إلى كل الأماكن التي قال إنه ذهب إليها؟ غالبًا ما يسعى النقاد المحدثون العتدلون 
إلى النأي بأنفسهم عن هیرودوت بل ds‏ بعض الأحيان يمضون بعيدًا ls‏ فيحرمونه 
لقب مؤرّخ. لقد جمع هيرودوت — الذي كان على دراية بالخرائط والأشخاص - بين 
الأرانب البرية وأگلة لحوم البشر والمومياوات والخنازير والأحلام والدعارة والنمل النقب 
عن الذهب والملكات الداهيات eil‏ والنساء اللاتي تعرَّضْنَ للاغتصاب الجماعي حتى 
الموت» والناس الذين لا يمكنهم حتى النظر إلى حبة باقلاء» وبين بعض التفاهات. 

بل والأسوأ من ذلك أن Goll‏ متغلغل في «تاريخ هيرودوت»؛ فعلی الرغم من أ 
هيرودوت يصوّر مسار الحرب باعتباره مدفوغا في القام الأول بأطرافٍ بشرية WE‏ 
دوافعها البشرية وشخصياتها البشرية. فإن مصتفه Gay‏ بالوحي الإلهي والنبوءات 
والتعبيرات الصريحة عن الاعتقاد. ففي أي موضع نضع Sae‏ «تاريخيًا» يشتمل على 
Gus‏ ما بالوجود الإلهي في كل معركة كبرى؟ 

من حسن الحظ - كما تبيّنَ — أنه فیما ينسج هيرودوت حكايته أو حکاياته. 
فإنه يخلق مجالاً لا للآلهة فحسب, بل لنا جميعًا: لي ولك» نحن جمهوره. وإقحام نفسه 
في النص باستمرار id‏ على الدوام أمام أعيننا حقيقة أنه شخص عادي يصارع مادة 
Basie‏ وإِنْ US‏ نحن أيضًا مدعوين لمصارعتها بالقدر نفسه. وإذ paih‏ هيرودوت حوارات 
في هذا السجل» ويورد ملاحظة شاهد عيان (آو (La Sr‏ ويدّعي SSN‏ (أى ینفیها)؛ 
فإنه يبدي بوجه عام نحو خمسمائة ملاحظة تقييمية من نوع أو ge) AT‏ غرار: أعرف, 
آعتقد. آظن, لا آعرف. لا يسعني القول, أخمّنء يبدو على الأرجح أو غير محتملء بلغني 
لكني لا أعتقد ...) ويضع ثراء هذا التن الخلّاب وغموضه تحديات آمام القارئ تجتذبه. 
وفيما نقرؤهء نجد أنفسنا منهمكين في حوار مستمر مع ما نقرأء وكثيرًا ما يطرح هيرودوت 
روايات مختلفة لعدد من الأحداث التاريخية» مؤيدًا أحيانًا إحداها على الأخرىء وتاركًا 
أحيانًا لنا حرية الاختيار. 

إن رجلا حكيمًا كهيرودوت: اجتاحه الأسی على تفشي الحروب» كان سيفهم نقد 
بیرس وجیبون» عل الرغم من آنه لم یکن یمتلك وسيلة یعرف بها أن ade‏ سیتمسکون 


E 


بتصوره لأفرودة الحرب باعتبارها القالب لكتابة التاریخ. لكن يرفضون تضمينه غير 
الأسوف عليه للنساء. Mealy‏ كان سيصبح أسعد بمقولة درويسن إن «التاريخ هو 
معرفة الإنسانية نفسهاء آو وعي البشرية بذاتها.» إن هذا الصنف الثري والشامل من 
أصناف التاريخ هو ما يبدو في العمل الذي يسمّيه البعض «الحروب الفارسیة». ويسمّيه 
آخرون — على نحو أكثر ولاءٌ للإغريق — «تاريخ هیرودوت»؛ VÍ‏ وهو «البحوث». 


الفصل الأول 


عالم هيرودوت 


ius EEN sera cedi Cuomo Goss cH a gos Tees 
Là لدى من كانوا أحياء في ذلك الزمان. ومن التصور أن هيرودوت £25 أبويه وقد بلغهما‎ 
انتصار الإغريق على خشايارشا في سلاميس سنة ۰۶۸۰ وكانت إحدى كبريات أميرات البحر‎ 
في جيش خشايارشاء وهي أرتميسياء ملكةّ على مدينة هاليكارناسوس — موطن هيرودوت‎ 
الواقعة على الساحل الأناضوليء حيث يوجد اليوم ميناء بودروم التركي الحدیث وقد‎ — 
ببسالة في تلك المعركة. وربما يرتبط افتتان هيرودوت بالسيدات القويات ارتباطًا‎ SÉG 
سفنًا حربية قيادة فعليةء‎ coli طفولته بهذه المرأة الجسورة التى‎ GÉL وثیقا بخبرته‎ 
وربما كان مؤرخنا يبلغ من العمر خمس سنوات عندما حدثت المواجهة الأخيرة التي‎ 
ME Goliad ذلك لح‎ dia udis Jedd العام الخال‎ aus. UE pele 
«أعظم جيل» موضوغ نقاش مثيرًا في العالم الهيليني,‎ adda انتصار الإغريق المذهل الذي‎ 
وکان كنات الجنود ما زالو ثٍ التناول لاجراء الحوار معهم عندما بلغ هیرودوت رشده؛‎ 
وکانوا على الأرجح یجدون ما شبع غروزهم في سوالهم عن تجاربهم في الحرب. وکانوا‎ 
ما یعیش الرجال والتساء من جیل ما بعد الحرب هذه الحرب‎ MILES متلهفین للحدیث»‎ 
من الأحاذيث التي يزويها‎ Landy مباثر من خلال أحاديث: طاولة الطعام‎ ab بشکل‎ 
eal من ینتمون إلى هذا العالم‎ salas Sls والگخوال,‎ lacy والعمات والخالات‎ cei 
للکاتب السرحي‎ iua - من عالهم. وکان هیرودوت نفسه - وبشکل شبه يقيني‎ 
ab] ili ومو‎ «eg واخب‎ oA الراهقة‎ as شوفوکیسن, الذي اختی وه ق‎ 
شم لكر اود‎ EVN ule قشم ون‎ a es yeh oasis d cai 
لتدریب‎ JUI مسرحیته «الفرس» التي تدور حول ذلك الانتصار. وکان الرجل الذي بذل‎ 
كورّس السرحية هو برکلیس, الذي سیصبح آبرز رجل دولة أثيني في زمن هیرودوت. وفي‎ 


هيرودوت 


عموم بلدان البحر التوسط. ظلت الحرب حية على مدى أجيال كلحظة حاسمة في التاريخ. 
وفيما تقاتل التحالفان الأثينى والإسبرطىء في البداية في حرب غير معلّنة استمرت من 
۰ إلى ۰۶87 ثم في الحرب البيلوبونيزية الكبرى بين عامي ۶۳۱ £5 ۰۶۰ بقيت ذكريات 
الوحدة الإغريقية كتذكرة مؤلمة بأزمنة أحسن حالا. 


شكل ۱-۱: هيلين كاري في دور أتوساء وتد فان جرايثايسن في دور داراء في نسخة حديثة 
وإنتاج فرقة شكسبير المسرحية سنة 1.5.05 


لا نعرف إلا تفاصيل قليلة عن حياة هيرودوت بعد طفولته في هاليكارناسوس. لقد 
تعرّض على الأرجح للإبعاد في واحدة من موجات الحرب الأهلية التي اتسّمت بها المدن 
الافريقية. وأمضى جزءً! كبيرًا من حياته مترحلا في منفاه. وزار أثيناء ومات على الجانب 
المقابل من العالم الهيليني في مستعمرة ثوريوم الإغريقية في جنوب إيطاليا بعد سنة EVs‏ 
بحين من الدهر» على الرغم من قول بعضهم إن وفاته كانت على الحافة الشمالية في مدينة 
بلا القدونية. وتذكر الصادر اللاحقة أن اسم أبيه ليكسيسء وأمه درايو أو رويو أو ربما 
شيء مختلف بالكليةء الأهم من ذلك اسم شخص آخَّر من أقاربه (ربما عمه أو ابن عمه) 
هو الشاعر بانیاسیس, الذي أشاد به بعض القرّاء (بعد موته فقط للأسف) وقالوا إنه لا 
يفوقه Gl s‏ الا هوميروس. كتب بانياسيس عن بدايات المدن الاغريقية في أيونيا ‏ الاسم 
الذي كان يُعرّف به ساحل الأناضول الغربي — فجعل بذلك هيرودوت منتميًا إلى عائلة 
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أدبية» على الرغم من أنه كان يكتب شعرًاء ومن تم فلم ity‏ إلا سابقة جزئية للعمل 
البارز الذي اضطلع به هيرودوت. 

كانت هاليكارناسوس التي عاش فيها هيرودوت تقع عند ملتقى طرق الشرق 
والغرب. ويقطنها خليط من السكان الإغريق والسكان الأصليينء وتضم مزيجًا من هاتين 
الثقافتين» وكان السكان المحليون كاريين» وقال هوميروس إن بعضهم شاركوا في حرب 
طروادة حلفاء لطروادة» وتشمل معلوماتنا الضئيلة عن أقارب هيرودوت أسماء إغريقية 
وأسماء كارئة Je‏ السواء. وقد عزا بعض cl Sall‏ مثل کابوشنسکی اتضاع Bal‏ هیرودوت 
ان غرقه: ia dia ROM‏ عن أن وأضكات الحوق BAI‏ کی edis chi‏ نج 
ثقافات مختلفة «كمزيج من سلالات مختلفة, تتحدد رؤيتهم الكونية بفعل مفاهيم من 
قبيل الحدود والمسافة والاختلاف والتنوع.» وقد SKE‏ طريقة هيرودوت في النظر إلى 
الأشياء بلا sly veld‏ 24 بفعل الثقافة المختلطة التى تميّزث بها مدينته الاصلية. وكذلك 
تقل مفاطو العقلية (gales) ct ERE ES‏ الاو هر نلك قا رمق 

ع عن ll)‏ کانت مدن آیوتیا aad WSU La doe‏ الذي اقح بالبراه 
في أغلب الأحوال. ففى ظل GLE‏ مناهج علمية راسخة, كانت ما نعتبرها الآن فروعًا 
anie aga M oclo SI alain d‏ اکن قار 
منها اليوم. وكان طاليس قد GS‏ بأصل المادة» وانتهى إلى أن كل شيء كان في الأصل 
على هيئة csla‏ لكن من جهة أخرى كان أنكسيمانس يرى أن كل شيء نشأ من الهواء. 
الذي يمكنه التحول إلى نار أو ريح أو سحاب أو - عند تكثيفه — إلى مادة dila‏ في 
حين قال أنكسيمندرس Gb‏ الخلوقات الأولى نشأت من الطينء وأن البشر تطوروا من 
أنواع حيوانية آخری» وكان أول إغريقي يرسم خريطة للعالم المعروف. وقدّر زینوفان — 
المعمر الذي als‏ هيرودوت في حياته - أن البشر خَلقوا الآلهة وليس العكس» حيث زعم 
aua‏ اي امتطاعت e La‏ والخیل والاسة أن quis‏ لضوز کل Soa Was‏ 
آلهة شبيهة بجنسه. وقال هيراقليطس - الرجل الذي نربط بينه وبين اذَّعَاء أن الرء لا 
يمكنه الخوض في النهر نفسه مرتين أبدًا  Gb‏ كل شيء في حالة تدفق. وكان هیرودوت 
وریثّا لهذا التراث الأيوني Ly‏ اشتمل عليه من فضول وشكوكية. 

ds‏ الوقت نفسه. شاع التكهن بالصلات بين الجغرافيا والمجتمع. كان عمل هيرودوت 
منتشرّاء كلامًا وكتابةء قبل أن يبلغ الطبيب أبقراط ذروة نجاحه كطبيبء لكن LÍ‏ أبقراط 
وجدّه كانا طبيبين» وكان البحث عن تفسيرات علمية للمرض تنبذ الأسباب الإلهية يجري 
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على edi‏ وساق منذ زمن ليس بقصيرء وكانت جزيرة كوس التي عمل فيها أبقراط تقع 
على الجانب UAE‏ من المضيق ULE‏ هاليكارناسوس. وقد EÉ,‏ ملاحظات شهود العيان 
والحوارات وتقييم الأدلة واستخدام القياس وتحليل البيانات dae SIA‏ هيرودوت 
بعالم الأطباءء plaid‏ هو منهم بلا شك وتعلّموا منه. كل هذا يقدم لنا تفسيرًا عميقًا 
لثراء عقل هيرودوت وعكوفه على البحث وجرأته في فضوله بشأن المناخ والطبوغرافياء 
وانفتاحه على الأفكار الجديدة وتسامحه مع التنوع الثقافيء لكن وجود دافعية غير عادية 
هو وحده الذي يمكنه تفسير قراره الاضطلاع بعمل غير مسبوق بهذا الحجم. كان «تاريخ 
هیرودوت»» بتغطيته نطاقا واسعًا من حيث الزمان والکان» طول من أن یل بكامله على 
السامع في مهرجان ماء بل إن فريقًا من القرّاء يعمل أعضاؤه بالتناوب كانوا سيحتاجون 
إلى خمسين ساعة على الأقل لتلاوته. 

Ind ebd:‏ أن نستوعب بدعة تأليف GUS‏ كامل على هيثة نثر؛ فنحن نتعلم 
التحدث والكتابة نثرًا قبل أن نقرض الشعرء وبعضنا لا يصادف UNS‏ موزونًا إلا عند 
الغناء أو الاستماع إلى الأغانى of‏ سماع أناشيد رياض Lely «Jill‏ النثر فهو ببساطة 
موجود في کل مکان, مما پجعله غير gale‏ فهو لغة الصحف وأفلام الاثارة وكتيبات 
التعلیمات والبرید الالكتروني. كانت هذه AGIA‏ من نواح عديدة» مقلوبة في الیونان 
القديمة» حيث كان الأدب ly‏ في البداية شعرًا ولا s Cala‏ إلا فیما بعذ. By‏ الحقيقةء 
لم يكن لدى الإغريق على أيام هيرودوت كلمة للاشارة إلى النثرء ولم يدخل تعبيرٌ «الكلام 
المجرد» em)‏ به الكلام غير الموزون) أو «اللغة التي تسیر على القدمين» (ويُقصد بها 
اللغة التي لا تستعين بمركبة الشعر الجتحة) نطاق الاستخدام كتصنيف للنثر إلا بعد 
قرن أو نحو ذلك من الزمان. وکتب sii‏ ن التأسيسيان للحضارة الإغريقية - وأعني 
الإلياذة والأوديسة — على هيئة شعرء والتجأ إليهما الإغريق Sho‏ بعد جيل lb‏ لنماذج 
بطولية dagla‏ وأساليب تعبير راقيةء ورؤية كونية ALIS‏ ورغبة في الاطلاع على حكاية 
سردية طويلة ثرية» بها كثير من النعطفات؛ فكانتا 1315 معتادًا للإلقاء والتلاوة كمادة 
ترفيهية بعد العشاء في عصر خلا من المصابيح الكهربائية والتليفزيون والإنترنت. 

كان الشعر LAÍ‏ هو الوسيلة التي شكا بها الشعراء الغنائیون — كالشاعرة سافو 
ابنة جزيرة ليسبوس - تباريح العشقء وبه كتب المشرّع الأثيني سولون عن العدالة 
والسياسة» وبه كتب المغرّب ثيوجنيس بمرارة عن الحرب الأهلية في دولته ميجارا. وكان 
الشعراء في أغلب الأحوال ضالعین ضلوعًا محوريًا في حياة مدنهم» حيث كانوا يُعتبرون 
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معلمين وفنانين في آن واحد. وكانوا يحظون بالاحترام بناء على ذلك. قارنْ ذلك بزمننا 
هذا الذي يصعي فيه عن كتير ga‏ الناين geld ad. SS‏ واه عل dla adi‏ يل وى 
بعض الحالات اسم شاعر راحل. وينبغي ألا نندهش عندما نعلم أن هناك العديد من 
السرود التاريخية ضيقة النطاق التي oS‏ على هيئة شعر؛ فقد al‏ الشاعر سيمونيدس 
المورجوسي «التاریخ البکر للساموسیین» slaj‏ سنة ۰1۵۰ وتناول على الأرجح تأسيس 
ساموس» وربما كان طوله نحو ۶۰۰۰ بيت (قرابة ربع طول الالياذة وثلث الأوديسة). 
وبعد ذلك بحين من الدهرء آلّف زینوفان «تأسيس قولوفون واستعمار db]‏ الذي يبلغ 
زهاء ۲۰۰۰ بيت gb‏ وبعد الحروب الفارسية بفترة وجيزة» نظم سیمونیدس الكيوسيٰ 
قصائد طويلة بعض الثيء حول هذا الوضوع» shes‏ بطولة Go‏ سقطوا في بلاتایا 
بأسلوب هوميري. الأمر الأشد وضوحًا أن قريب هیرودوت. بانیاسپس الهاليكارناسوسي, 
كتب فيما يبدو عن تأسيس المستعمرات الإغريقية في أيونيا في قصیدته «آیونیکا» المؤلّفة 
من نحو ۷۰۰۰ بيت. فكان الشعر هو لب التعليم الاغريقي» وكان تعليم الصبيان (وأحيانًا 
ERA‏ ف WEG aes‏ من حت hate‏ وما Ay‏ عن ds‏ واف اد کار 
التلامیذ يدرسون Bod‏ من الریاضیات. ولكن لا يتعلمون دراسات اجتماعية ولا علوماء 
وكانت الموسيكيه IKE‏ — بمعنى الشعر المنظوم على موسيقى القيثارة — جوهر 
التعليم الاغريقي, واشتق هذا الاسم من الربات اللاتي كنَّ مصدر إلهامهاء وأعني ریات 
الفنون. Hal,‏ منه 4 بدورها کلمة music‏ الانجلیزیة؛ آي الموسيقى» ومن كلمة القيثارة 
اليونانية dyre‏ اشتقث كلمة lyrics‏ الانجليزية؛ بمعنی القصائد الغنائية. وعلی الرغم 
من أن هيرودوت أورد عددًا غير محدود من الشعراء في «تاريخ هیرودوت». فإن عمل 
هوميروس الجليل هو الذي أضفى في المقام الأول نكهته الخاصة. وأتاح التناغم والطباق 
مع سرده (وأعني بقولي «هوميروس» العقلية الهادية التي استنارت بها القصيدتان اللتا 
نعرفهما اليوم بالإلياذة والأوديسةء ولا يسعنا في هذا المقام التکهّن بما إذا كان المؤلّف 
شخصًا al Meals‏ شخصين مختلفین» al‏ هيئة مكونة من عشرات الأشخاص)؛ ذلك أن 
هوميروس وفر القالب لقصة الحرب وحكاية الأسفار التي da‏ بالعجائب على السواء. 

لا ريب أن GUS‏ النثر لم تكن Éi‏ مجهولا في زمان هيرودوت؛ حيث استخدم 
أنكسيمندرس وأنكسيمانس على السواء النثر للتعبير عن أفكارهماء وأودع هيراقليطس 
عملا Giuli‏ منثورًا في معبد أرتميس المهيب في إفسوسء وهو أحد عجائب الدنیا السبع 
القديمة (آقصد المعبد لا الكتاب). وقرب نهاية القرن السادس اليلادي, بدأ الإغريق 
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یدونون أساطير الماضي العظمى G‏ ليصبحوا ما نسمّیه «جامعي الأساطير»» وكان 
الخيط الناظم لهذه ada aM‏ سجلات سلاسل النسب الفصلة الى تتناول «JUS Ms Agi‏ 
وبحلول بداية القرن الخامسء كان هناك aae‏ متداول من dos‏ ا وأبرزها الذي 
وضعه هیکاتایوس. الذي توفي على الأرجح سنة ميلاد هیرودوت» حيث تتبع في كتابه «علم 
الأنساب» آنساب العائلات الاغريقية البارزة وصولا إلى آسلافها الإلهيين» واستخدم تحلیلا 
عقلانیّا لتخفیف dag!‏ الأساطير الشاذة التی صادفها GS)‏ دون نبذها نبدّا مباشرًا). 
كذلك استخدم هیکاتایوس LET‏ لنثر لتألیف کتابه انون «رحطة حول العالم»» واقسم 
صراحة بالتشکك الذي كان یکتسح أيونياء والذي اشترك معه فيه یقیتّا هبرودوت. وتقول 
إحدى الشذرات التي وصلتنا: «هیکاتایوس Goa‏ یقول ما يلي: آنا أكتب ما أعتبره 
صحیخا؛ OY‏ قصص الاغریق كثيرة وتبدو لي مضحكة.» ویذکر هیرودوت هیکاتایوس في 
آکثر من مناسبة ویبدو أنه اعتمد عليه من حين إلى آخر. 

نال النثر في زمان هيرودوت المكانة التي يستحقهاء gea‏ في ديمقراطية أثينا 
الآخذة في الازدهار» التي شهدت بالفعل وضع القوانين الأولى نثرّا في أواخر القرن السابعء 
وسرعان ما أصبحت الهارة في الخطابة الجماهيرية (أمام الحشود وفي المحاكم) تضاهي 
كرم المحتد والثروة والبسالة في اكات Dci‏ « ركان cibos utes Aa‏ 
المعروفون باسم السوفسطائيين في التناول. وكلهم حماس لتدريب الشباب على هذا 
الفن الذي ينال تقديرًا متزايدّاء وأعني فن الإقناع. ونظرًا لنزوعهم إلى النظر إلى المسائل 
Cl‏ مق iy‏ وه (وطوع tul‏ حول E‏ لوال ها js roo aol‏ 
الأقل علانية)» اتهمهم اللائمون بكسب عيشهم بتعليم مراهقين مزهوين بأنفسهم عدم 
احترام الآلهة والوالدین» لكن الحقيقة أن ما فعلوه كان من نواح كثيرة لا يختلف Lac‏ 
يفعله المعلمون (الصالحون منهم) اليوم؛ وهو تعليم الشباب التشكيك في السلطة وطرح 
حجج قوية. ولم يقتصر هؤلاء على أثينا في الترويج لبضاعتهم. وعلى الرغم من أن المدن 
الإغريقية لم تكن كلها دیمقراطیات» فإن روح الحوار المفتوح والتفنيد التي وسمت القرن 
الخامس تواءمت جيدًا مع الفورة العارمة في التديّر الفكري التي ميّزت القرن السادس 
لتضع الأساس لنوعية الاستقصاء التحليلي الذي obs‏ ل وتوف 

في نهاية الطاف. كان «تاريخ هيرودوت» GUS‏ ديمقراطيًا بعمق» بوجهات 
نظره الوضوعية المتعددة ودعوته الفتوحة للقرّاء. كي يتخذوا قراراتهم بأنفسهم 
ویقفوا Ulo‏ موقف القوم. وليس ذلك فحسبء فمجرد وجود آشکال ديمقراطية 
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(أى على الأقل غير مَلكية) من الحکم. كان قد خلق Lille‏ يستطيع فيه الإنسان العادي 
صنع التاريخ؛ أي يستطيع فيه الأشخاص أنفسهم الذين يقرءون عمل هيرودوت أو 
يسمعونه aids‏ هذا التاريخ. كان pW‏ لغة الآلهةء وأما النثر فكان لغة الناس» كان 
وسيطًا لغویّا يستطيعون به تحدي الناس الآخرين أو حتی الآلهة ذاتها. ومن الجائز 
تمامًا أ ن تكون وجهات النظر الموضوعية التعددة هذه هي التي pods‏ ازدياد شعبية 
هيرودوت في الأزمنة الأخيرةء فبعد أن كان Gad‏ ذات يوم تافهّا عند مقارنته بثوسيديديس» 
بنهجه التربوي say‏ البالغة. صار «تاريخ هيرودوت» الآن يحظى بالتقدير لانفتاحه 
على وجهات النظر ae‏ ونسبیته الثقافيةء واهتمامه بالتاريخ الاجتماعي؛ واعترافه 
بوجود نوعين جنسيين. dis)‏ لن يكون رد فعل الجميع متطرفًا كرد فعل أستاذة ele‏ 
ob pall‏ سليمة إكرام التي استغریت فكرة تقديم توسیدیدیس على هیرودوت» وصاحت 
قائلةٌ: «حسنًاء إذن فتوسيديديس 550 أقضلء لكنه lós jas‏ ومضجر بشدة؛ أيا «sell‏ 
سأطلق النار على نفسيا») 

وفي حين أن وجود pL‏ هو الذي js‏ إبداع الملحمتين الهوميريتين» وهما عملان 
يمكن استظهارهما وغناؤهما أمام جمهور متيّم» فإن النثر الصحوب بقدر من العبقرية 
هو الذي أتاح إبداع التاريخ؛ وأعني فتح المجال أمام مركب كامل من العلاقات بين السائل 
والراوية. والمؤلّف في صورته النهائية» والجمهور. وبالنسبة لقارعة الحجة بالحجة التي 
نراها لدى السوفسطائيينء فقد أتاحت نقاشات مجلس أثينا والمحاكم تربة خصبة لتحليل 
قدر عظيم lis‏ من النظريات والحقائق في سياق أشمل الهموم البشرية. وحتى بعد 
أن استمعنا بأناة لكل التنبيهات بخصوص سقطات هيرودوت في الحكم على الأشياء 
وأرقامه البالغ فیهاء واعتماده عل رواة لا يمول علیهم. وحتی بعد آن أمطرنا Glos‏ 
وتكرارًا بادعاءات بشأن طبيعة عمل ثوسیدیدیس الأكثر «علميةّ» من عمل هیرودوت. 
وحتى بعد أن استمعنا إلى مزاعم ob‏ هيرودوت لم يسافر es‏ على نطاق واسع كما 
éil‏ ولم يّرَ كل الأشياء التي اذَّعَى أنه رآها رأي العین» فالحقيقة الماثلة آمامنا هي أن 
هيرودوت — كما هو واضح وضوحا لا لبس فيه - اخترع كتابة التاريخ. فذات يوم لم 
تكن هذه الكتابة موجودة. ثم خرجت Blas‏ إلى الوجود. 

Ge‏ ريما لم يحدث هذا fus Blas‏ حيث استغرق تأليف «تاريخ هيرودوت» 
عقودًاء بل جرى ذلك في غضون جيل تقريبًا. وكان الکتاب الأوائل قد حلّلوا طريقة عمل 
الكون» 153525 آسفارهم» واستكشفوا معنى الأساطير» ووضعوا سرودًا للأحداث المحلية 
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الجارية في مكان ما في العالم» لكنهم لم يضفوا من قبل محورّ تركيز على عملهم» ولم 
يصبغوه بالدافعية المليئة بالحماس» واحتوت كتاباتهم التي Glas‏ قلیل منهاء بلا شك. 
كثيرًا من القصص, لكنها ليست قصصًا شكلت في مجموعها Lai‏ كبيرة تفوق مجمل 
أجزائها حجمّا؛ فكوّنت صورة بلغت Kgl‏ يؤثر على حياة كل مستمع وقارئ خطر ببال 
Read Sty ee dain‏ ع Ule‏ ك زتها an daa‏ من دون ار geata‏ ة التي 
مني بها الفزس على آيدي عصبة صغيرة من الدويلات الإغريقية خاضت الحرب لتجنب 
andl ESL alia!‏ عن مهي ee ott ll‏ ولا Sade‏ آودیب» ولا سقراط ولا آقلاطون 
ولا آرسطو. ومن دون انتصار الاغریق» من الصعب أن نتصور تاريخ الفلسفة الغربية» أو 
تاريخ Sall‏ السياسي الغربي التأصل في مفارقة أن الأثينيين هم 55 ابتکروا الدیمقراطية, 
وف الوقت Gh‏ خرج من بن ظهرانیهم الرجال آنفسهم الذين )4 [o3‏ التقلید الناهض 
للديمقراطية في الفکر السياسي. 

لا يمكن Í‏ ن يكون هيرودوت قد s‏ بمسار الفلسفة das all‏ والنظرية السياسية 
hls‏ لکنه كان يعرف الفرق بين الشمولية والحرية» ورأى في هزيمة الأولى على يد الثانية 
موضوعًا جلیلا. وكان نصرًا جلیلا لكن ليس LAIL‏ فيما يخص الإغريق؛ ذلك لأن الحروب 
الفارسية مثلما «صنعت» هیرودوت «صنعت» أيضا أثيناء فحوّلتها إلى مركز ثقافي متألّق 
سيصفه بركليسء آهم رجل دولة فيهاء على صفحات عمل ثوسيديديس» بأنه «مدرسة 
الیونان». لكنها حولتها LAT‏ إلى دولة إمبريالية متزايدة الجشع والتعطش إلى القوة, 
فاستفزت الإمبراطورية الفارسية على أسوأ نحو. ومثلما انتهت الإلياذة بعدم موت أخيل 
وان كان مكتوبًا عليه الموت uis‏ فإن غمامة الإمبريالية الأثينية تخيم على سرد هيرودوت 
المصوغ بعناية وتضفي عليه قدرًا کبیرا من الإثارة» وذلك على نحو ما كان يرمي المؤلف 

لم يعش هيرودوت على الحدود بين دويلات المدن الناطقة باليونانية الواقعة شرقي 
المتوسط والإمبراطورية الفارسية في الأناضول وفي فجر النثر فحسبء بل عاش في منطقة 
فاصلة أخرى آیضا؛ عاش في زمن أخذت فيه العقلية القارئة في التنافس مع العقلية 
السماعية فيما بين طبقات المتعلمين. هذا لا يعنى أن الإغريق الذين ارتادوا المدارس قبل 
القرن الخامس لم یستطیعوا القراءة. لکنهم ربما لم پستخدموا القراعة بدرجة کبيرة 
في agile‏ وظل السماع بالنسبة لکثیرین خلال جل القرن الخامس الطريقة الاعتيادية 
لاستیعاب اللغة» سواء على خشبة ie pull‏ حيث كانت التراجیدیات بلا استثناء منظومة 
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doa‏ آم الخطب الملقاة أمام المجلس التشريعيء والتي كانت تلقى نثرًا. لقد قيل بشيء 
من الإنصاف إن هيرودوت جاء في نهاية تقليد مديد قوامه السماع؛ وجاء معاصره الأصغر 
منه سنا ثوسیدیدیس G‏ بداية تقلید قوامه القراءة؛ ذلك هو ثوسیدیدیس الذي انتقد 
عمل هیرودوت SEW‏ إن عمله (آي توسیدیدیس) لم يلف من أجل التصفيق بعد تلاوته 
انتتغراضنیاء بل الف Vass‏ تفعتی لكل Usa ga‏ القول ]5 هرودو نون الکلام 
المنطوق Lad‏ دون ثوسيديديس الفكرء ون هذا الاختلاف لهو الذي یفشر التباين بين سرد 
ورونرت at edes]‏ اوخو اوي اتن اة SpA mg bail‏ امشسن: 
— حيث تنساب الجملة إلى الأخرى انسيايًا طبيعيًا — ونثر ثوسيديديس المحكم الذي 
كان بناؤه المحكم — وأحيانًا غير المباشر - مثار يأس كثير من دارسي اليونانية على مر 
العضون: 

يثير مصدّف مؤرخناء مسموعًا كان al‏ مقروءًاء Ius‏ حتميًا: كيف يمكننا الوثوق 
فيما يقوله أو يكتبه هذا الشخص؟ فلم يكن هناك في الشعر تساؤل حول dine‏ البدع. 
فكان الشاعر يقدم رواية واحدة فقط للأحداث» وعلى الرغم من إقحامه أحاديث في عمله, 
فقد كان يتحدث في واقع الأمر بصوت واحدء وكان ذلك الصوت في أغلب الأحوال صوت ربة 
الشعر. فقد استَهلّت الإلياذة والأوديسة كلتاهما بمناشدة لربة الشعر؛ à]‏ یقول الشاعر 
في مطلع الإلياذة: Ger‏ لي يا ربة الشعر عن غضبة أخيل بن بيليوس ...» بينما استهل 
الشاعر الأوديسة بقوله: «غنْ لي يا ربة الشعر عن daoll‏ واسع الحيلة ...» وفيما بعد 
ربما يكون ذلك الصوت صوت الشاعر نفسه. حيث تعلن سافو مثلًا أنه لا يوجد مشهد 
يساوي في جماله مشهد الحبيب. ولا يسع أحدًا أن يشكّك فیهم» ولن يقول مرتاب: Ja»‏ 
يمكنك إثبات ذلك؟ وما أدلتك؟» لكن المؤرخين الذين يمكنهم تقديم الأصوات الجدالية في 
مصادرهم الكثيرة وهي تجادلهم لصياغة صورة متماسكة عن الماضي» يجب أن يبرّروا 
ادعاءاتهم بأنهم يعرفون ويفهمون. إذن فالتاريخ ينطوي على dad‏ وفرصة على حد سواء. 
ويجب على المؤرخ جمع مصادره قبل أن يتسنى له دمجهاء ولجمعها ربما يقرأ الكتب 
(التي لم يكن متاحًا منها إلا القليل في زمن هيرودوت) ويمحُص السجلات الرسمية (التي 
لم يكن يوجد منها الكثير أيضًا)ء وإجراء الحوارات مع الرواة» وتدقيق النظر في الأدلة 
المادية» وفي حالات كثيرة السفر. وما إن يجمع البیانات» يجب عليه Jis‏ جهد في تشكيلها 
على نحو adds‏ القارئ gi)‏ الستمع) على الانخراط في النصء على أن يكون هذا دون 
تشكيك في حجية المؤرخ» ودون نبذ ادعاءات العرفة التي Gacds‏ الفنان غير S‏ باحدی 
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ريات الفنون. ومرة بعد مرةء وإدراكًا منه أنه لا يمكن تصديقه تصديقًا مطلقا كشاعرء 
سيكون على هيرودوت أن يقنعنا — بالحجة» أو بالقياس» أو بالاستشهاد بأقوال شهود 
العيان» أو كلمات الرواة e a‏ ا الجنس 
الأدبي المتغيّر الذي نسمّیه تاريهًا. 

وإننا لنود كل الود أن نعرف كيف كتب هيرودوت هذا العمل المتشعب؛ فهل دوّن 
ملاحظات أثناء سفره؟ هل أملى على عبد كان يرافقه في أسفاره؟ فقد كانت الكتابة باللغة 
اليونانية مسألة صعبة. بل وأصعب منها المراجعة» وكانت الكتب في واقع الأمر لفائف 
طويلة من البردي» وهو مادة غالية وغير عملية كانت (DS‏ عن تأليف gi)‏ شراء) أعمال 
طويلة. وربما وضع «تاريخ هيرودوت» في ثلاثين لفافة من هذه اللفائف. آما المراجعة, 
فكانت تمثل عقبات لوجستية BAS‏ لکن هیرودوت اف حالات كثيرة كان Glas‏ فیما پبدو 
على ردود الأفعال تجاه Lagi alae‏ ما إلى أن بعض الاغریق لم یقتنعوا بادعائه sié‏ 
دارا؛ قبل اعتلائه العرش, مناقشة بینه وبين اثنين آخرین من الفرس عن الفضائل النسبية 
للملكية والأوليجارشية والديمقراطية. لکنه يؤكد أن هذا الحدیث دار حقيقة. وتوحي مثل 
eda‏ التعلیقات الجانبية Gb‏ 3 تجریبیّا فقرات مختارة d‏ مناسبات مخطلفة» وکان Je‏ 
وعي باستقبال الناس القولات المثيرة للجدل. ولم تكن فكرة وجود تاريخ معين «للنشر» 
مفهومّا ذا معنی في alle‏ قلّما كان الرء فيه يطيق شراء کتاب. وقد pid‏ بالفعل هذا العمل 
في نهاية الطاف. وکان ذلك على الأرجح قبل وفاة هیرودوت بزمن لیس بالطویل لکن 
آجزاء منه على الأقل شهدت Álle Sle Éi‏ بالالقاء الشفهي قبل ذلك ببعض الوقت. 

إن العقبات الهائلة التي واجهها هیرودوت تجعل مشروعه آشد Šias‏ فلم يكن ممن 
تفتر هممهم بسهولة. حيث توجز جملته الأولى برنامج عمل هائلا: 

هذه بحوث هیرودوت الهاليكارناسوسيء کتبها LAI‏ نی مآثْرٌُ البشر على مر 

الوقت. ish als‏ المنجزات الرائعة والذهلة التي اجترح بعضها GOA‏ 

واجترح بعضها الآخَر الأعاجم» وأخيرًا لبیان آسباب النزاع بینهما. 

بعبارة آخری نقول إن ails‏ هیرودوت كان مزدوجّا؛ تخلید ذکری SU‏ العظيمة, 
وبيان أسباب الحروب الفارسية. ونظرًا لرغبة هيرودوت WI‏ يخمد ذكر الأشياء العظيمة؛ 
ai‏ ما كتبه هوميروس عن الأرستقراطيين في طروادة الذين حاریوا من أجل تخليد 
ذکراهم. وعندما sgis‏ أوديسيوس Šia‏ من المبعوثين إلى خيمة أخيل في الالیاذة. يجد 
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شكل ۲-۱: ينمو البردي في دلتا أوكافانفى في بوتسوانا كما ینمی في دلتا Qui‏ ? 


أخيل ممسكًا بقيثارة ويترنم بآمجاد الرجال. لكن رؤية هيرودوت كانت أوسع؛ ذلك أنه 
سعى إلى تخليد ذكر الأبنية الفخمة والقبور الجليلة والعجائب الطبيعية بالإضافة إلى 
الأفعال» وكثير Lee‏ سعى إلى تخليد ذكره لم يكن من عمل الرجالء بل في الحقيقة من 
عمل النساء. وعلی الرغم من أن مَن خلفوه مباشرة لم يبدوا اهتمامًا بالنساء. فإن جهوده 
من زوايا أخرى al‏ بالنجاح؛ ذلك أنه على الرغم من إشاراته العديدة التي تدل على أنه 
يفترض أن جمهوره إغريق (مثل «لن أصف البعير؛ لأن الإغريق يعرفون بالفعل هيثة 
البعبر»). فان سعة اهتماماته وتعاطفه. وحساسيته تجاه كروب الحالة الانسانية, أعطت 
عمله daw‏ نطاق. وزادت جاذبيته لدی القرّاء في عوالم ما كان ليحلم يها Mal‏ حتى هو 
نفسه. بانفتاحه على ما هو أجنبي. وليست وحدها أسطورة ثيرموبيلاي الخالدة — التي 
توف في سياقات تتراوح بين تحرير اليونان من الهيمنة ASAI‏ إلى مقبرة فرنسية في 
فيتنام — التي ندين بها ل «تاريخ هيرودوت»؛ حيث سحرت حكايات مثل الأمازونيات» 
ومغامرات قمبیز في مصر GLI‏ الأثريين والستکشفین» والروائيين والأنثروبولوجيين» على 
مر العصور. 
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dia النهضة إلى يومنا‎ pac Ma هیرودوت. الذي ترجم مرارًا وتكرارًا‎ GUS Sil 
انتباة الجغرافي الانجليزي جيمس رينيلء الذي وضع - بالإضافة إلى عمله «نظام‎ 
هيرودوت الجغرافي» (۱۸۰۰) — آول خريطة صحيحة على وجه التقريب للهند. بالإضافة‎ 
إلى دراسات في جغرافية شمال أفريقياء كذلك صاحب الكتاب المستكشف لاسلو أولماشي‎ 
ف الصحراء من العشرینیات حتی وفاته سنة ۱۹۵۱ (وشخصية آولاشی القصصية هی‎ 
tls آونداتجی)»‎ Sale الشخصية الحورية في رواية «الریض الانجليزي» للکاتب‎ 
دة عمك ال ال‎ eal الخارجي البولندي ريزارد كابوشنسكي‎ Galt هيرودوت‎ 
والسودان والکونفو وكمبوديا وأفغانستان ورانجون والصین وألهم الصحفي‎ siel عبر‎ 
هذه‎ NES البريطاني حستن ماروتسي كي يحزم حقيبة ويقتفي مسار هبرودوت»‎ 
الناسبة لیقدّم لنا تأملا حول عدم جدوی الحرب (ولینقل — مثلما فعل هیرودوت - ما‎ 
من محاوریه. کتهدید سليمة اکرام الطریف باطلاق النار على نفسهاء في سياق‎ draw 
من موضع في هذا الکتاب.‎ AST ثوسیدیدیس). وفي‎ alge ٍشارتها إلى ما تراه من ملل في‎ 
تعلق وجهات نظر هوّلاء «السائرین على خطی» هیرودوت على ما كان هیرودوت یفعله‎ 
وما لم يكن یفعله في کتابه «تاریخ هیرودوت». والحقيقة آنهم منخرطون في حوار لا مع‎ 
Bos فكابوشنسكي یعتمد بشدة على آونداتجي,‎ Lidar هیرودوت فحسب. بل مع بعضهم‎ 
کتاب ماروتسي نجد أن صديقته آنتيجوني تعتف كابوشنسكي لتصدیه لهذا الورخ. فهي‎ 
تقول إن رسالة هیرودوت هي:‎ 

معرفة حدود الحالة الإنسانية. فلا علاقة لها ب «لا تستغل الخرین» وكُنْ لطیفا 

معهم». فهذا هراء ذو طابع إنساني مسيحي من كابوشنسكي؛ وسخيف جدا. 

يقول هيرودوت: كلاء لا تظن أنك ستكون سعيدًا إلى الأبد. ولا تضع نفسك فوق 

الآلهة. 

لكن هؤلاء السائرين على الخطى لن يجيبوا عن جميع الأسئلة التي أثيرت حول عمل 
هیرودوت. ومنها على سبيل المثال: ما مدى dis‏ تقارير هيرودوت المدهشة عن الكون 
المترامي الأطراف الذي تناوله في كتابه؟ وهذا سؤال سنعود إليه لاحقا. 


هوامش 
Photo by Carol Rosegg.‏ )1( 
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(2) © Yannis Emmanuel Mavromatakis/Alamy. 
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الاصول والمؤرخ 


ثمة حكاية شهيرة تتحدث عن pales‏ بارز وامرأة صعبة المراس كانت بين جمهورهء 
حيث Giai‏ هذه العجوز - بعد أن نبذت تفسيره للنظام القائل بمركزية الشمس 
معتبرة إياه هراءً - She‏ أن الأرض ما هي إلا لوحة مستوية مرتكزة على ظهر 
سلحفاة. وحتمًاء وعلى نحو لا یخلو من الاعتداد بالتفس. سأل المحاضر متحديته عَلَامَ 
تقف هذه السلحفاة في اعتقادهاء فأجابت محاورته بأسلوب مشاكس: «إنك لذكى أيها 
الشاب. ذكي die‏ لكنها سلاحف فوق سلاحف وصولًا إلى البداية». يقول بعضهم إن 
المحاضر هو برتراند el‏ ويقول آخرون إنه ويليام جيمس» ويقول فريق ثالث إن 
شیّا من هذا القبيل لم يحدث البتة. ويقال إن مفكرًا هندوسيًا أعطى صورة بديلة 
يستند فيها العالم على فیل» ويستند هذا الفيل على سلحفاة. وعندما Lee Qus‏ تستند 
إليه هذه السلحفاة. اقترح ... تغيير الموضوع. كان هذا الموضوع ليفتن هيرودوت وهو 
المولع بجمع مختلف الروايات التي تصور أمرًا ما. 

لا تشهد شهرة هذه الحكايات (الملفقة؟) وتنوعها على صعوبة الوصول إلى الأصول 
فحسبء بل أيضًا على الدافع الإنساني المح للتوصل إلى بدايات الأشياء وهو Ale‏ بالنسبة 
لكل costes‏ امین لعف مكار احضام abs‏ ا elit geal‏ أنه من دون 
فهم الأصولء لا يمكن أن يكون هناك فهم للسببية» ومن دون السببية ... am‏ من 
دون الدافع إلى فهم السببية. سيظل هيرودوت جغرافيًا مثل هیکاتایوس, الذي كتب عن 
العادات التي صادفها في أسفاره الواسعة. أو شاعرًا مثل سيمونيدسء الذي so‏ أبطال 
الغ بأسلوب هوميريٌء أو بندار الذي ALAS‏ قصائده الغنائية الاحتفالية 
حكايات أسطورية. أو قاصّا مثل عيسوبء الذي سحر GLI‏ بحكاياته الهادفة المتضمنة 
الحيوانات. ودون سببیة. يصبح مفهوم التاريخ عديم المعنى. لكن على الرغم من كل 


هيرودوت 


اهتمامه بالسببية» أدرك هيرودوت أيضًا مدی سهولة أن يضل المرء طريقه وينتهي به 
الحال مع نموذج بسيط إلى حد السخف. والحقيقة أنه يبدأ برواية أساطير e gina‏ 
الأصول البعيدة للحرب الكونية بين الشرق والغربء لينحيها جانبًا في النهاية وينتقل 
بشكل هادف إلى مجال التاريخ الأكثر جدارة بالثقة بكثير. 

وهو يقول إن الفزس المثقفين ينحون باللائمة في العداوة بين الإغريق والفزس على 
التجّار الفينيقيين» الذين أقدموا — أثناء بيعهم بضائعهم في آرجوس في البر الرئيس 
الیونانی - على اختطاف أيو ابنة الملك» مما ais‏ بعض الإغريق إلى اختطاف يورويا 
من مدينة صُور في فينيقياء وميديا من كولخيس المطلة على البحر الأسود (وهناك رواية 
أخرى تقول إن آیو S53‏ بملء إرادتها بعد أن حبلت من قبطان السفينة الفينيقية). 
واختطف الأمير الطروادي باريس بدوره هيلين من إسبرطة» وبالتالي hud‏ في غزو 
الإغريق طروادة. ويقول هيرودوت إن الاستيلاء على طروادة هو — من وجهة نظر 
الفزس — الذي أثار عداوتهم للإغريق؛ لأن «الفرس يعتبرون آسيا والشعوب البرابرة 
التي تسكنها منطقة نفوذ cag!‏ على اعتبار أن آوروبا واليونان منفصلتان.» ويواصل 
هيرودوت Eb‏ حستاء بعد أن تسلينا بهذه الحكايات الشهوانية. لا سبيل Gal‏ إلى 
معرفة ما إذا كان أي من هذا صحيحًا: 


بدلا من ذلك. أفضّل أن أتمسّك بما آعرفه. وآن oil‏ بالضبط مَن Gas‏ إلى إيذاء 
الإغريق» ثم سأمضي في قصتيء Gals‏ آوصافا مفصّلة لمدن صغيرة ومدن 
كبيرة على السواء. ولا ندش أن كثيرًا من الدن التي كانت عظيمة فيما مضى 
صارت صغيرة: وكثيرًا مما كانت عظيمة في زمانى كانت صغيرة في أزمنة 
ماق .ومن نم Lad‏ یمتا عل اتسوا oaa‏ أن الاتدهان الیفری لا 
يدوم طویلا في المكان ذاته أيدًا. 


(تعلیقا على هذا السطرء ينوه آولاشي — شخصية الروائي أونداتجي الخيالية — 
إلى أنه وزملاءه الجغرافیین» كانوا — وهم يجتازون الصحراء حاملين نسخة من «تاريخ 
هيرودوت» - يعرفون أن «السلطان العظيم والمال الوفير إلى زوال. لقد عشنا جميعًا مع 
هيرودوت».) فتبرز من هذا النص القصير حدود المعرفة الانسانية» والانشغال بالأوائل» 
وتمييز نفسه كمؤلف کتاب. وتقلب الصائر؛ وكل هذه العناصر أساسية في «تاريخ 


هيرودوت». 
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إذن فمّن ذا الذي ألحق الأذى أول مرة بالإغريق؟ وماذا كانت الدرجة الأولى في ale‏ 
السببية الذي أدى إلى الحروب الفارسية؟ يقول هيرودوت إن كرويسوسء حاكم ليدياء 
كان أول أجنبي على ما بلغنا اتصل بالإغريق» حيث كان يجبي الجزية من بعضهم ويعقد 
تحالفات مع اخرية رام als‏ اه و سند ما Suns cis‏ 
وأتباعه الميديون كرويسوس واللیدیین» ستجد Gall‏ الإغريقية الدافعة للجزية نفسها 
ترزح تحت نير سيد أشد قسوة. 

تتكرر عبارة «الأول على ما بلغنا» تكرارًا ملحوظًا في «تاريخ هیرودوت»» مما يشير 
إلى انبهار هيرودوت SIL‏ وكذلك إدراكه لمحدودية نطاق المعرفة البشرية. فيروي 
هيرودوت أن بوليقراط الساموسي: 


كان dal‏ [غریقی ge‏ ما bbs Gab‏ مناطق السيادة البحرية. الا إذا Gast‏ 
بعين الاعتبار مينوس الكنوسوسي أو أي شخص آخْر ريما حكم البحر في أي 
تاريخ سابق. آما في التاريخ البشري العادي فقد كان بوليقراط هو الأول. 


كان جيجس على ما بلغنا أول آجنبي» بعد ميداس ملك فريجياء pái‏ قرابين في 
دلفي. وكان الليديون على ما بلغنا أول من ضرب العملة الذهبية والفضية واستخدمها. 
وکان أريون على ما بلغنا أول all os‏ الشعر المعروف باسم الأناشيد الحماسية وأطلق 
عليه هذا الاسم. ویمتلی القسم الذي يتناول مصر — ويشكل الكتاب الثاني — بالأوائل؛ 
oY‏ قدم مصر ذاته هو الذي آسر خيال هيرودوت إلى am‏ كبير. يقول هيرودوت إن 
المصريين آول os‏ استخدم أسماء الآلهة الاثني phe‏ الذين اتخذهم الإغريق فيما بعد 
sls‏ مَن Uis‏ بطالع المرء من يوم ميلاده» وأول G2‏ استحدث لقاءات ومسيرات احتفالية 
ales‏ الإغريق إياها. بل إن الفرعون بسماتيك أجرى تجربة هيرودوتية لتقرير ما ذا 
كان المصريون هم فعلا — كما كانوا يظنون من قبل - أقدم سلالة بشرية في llall‏ 
فعزل وليدين لا يرافقهما آحد غير راع وقطعانه. وانتظر الراعي كي يخبره بالكلمة 
الأولى التي نطق بها الطفلانء وعندما Tay‏ يهتفان «بيكوس» Laag‏ يركضان نحوه مادين 
أيديهماء xil‏ الراعي بسماتيك بهذاء وبالاستقصاء علم الفرعون أن هذه الكلمة كلمة 
فريجية تعني خبزا. وبذلك فإن المصريين — في غفلتهم Ge‏ احتمال کون الطفلين 
يحاكيان ثغاء رفاقهما الحملان فحسب - سلّموا ob‏ الفريجيين هم أقدم سلالة بشرية 
في العالم» وأنهم هم ثاني أقدم als) 35e‏ يصلهم قطعًا نبأ التجربة التي أجراها فيما 
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des‏ الملك جيمس الخامس» ملك اسكتلنداء وأثبتت أن الأطفال الصغار إذا ترکوا وشأنهم 
سيتحدثون العبرية). 

كفانا من أوائل المصريين والفريجيين. فكيف صار كرويسوسء وهو «على ما بلغنا 
أول» s‏ اتصل بالإغريقء ملگا على ليديا؟ 

يبدو أن كرويسوس دان بالفضل في بلوغه منصيه لجده الأكبر جيجسء وهذا هو 
الموضع الذي سيبداً فيه هيرودوت في الحقيقة قصته؛ لأن قصة جيجس أثرى من أن 
‘Sag’‏ ]3 تتيح لهيرودوت فرصة للاعتماد على كامل قدراته على da pull‏ وتوضح العديد 
من أفكاره المحورية» وتقوده إلى قصة کرویسوس. التي بدورها تصب في سيرة قوروش 
وتأسيس الإمبراطورية الفارسية. التي من دونها ما كانت لتوجد حروب فارسية. ونحن 
نرى هنا سمة دائمة لأسلوب هیرودوت. الذي يورد فيه عبارة إيضاحية ثم يعدلها فورًا 
برآي مغاير يعيد تشكيل سرده. حيث نراه يقول: سأستهل بكرويسوس ... لکن کلاء 
أظن أنه ينبغي أن نستهل بجيجس. 

إننا نعلم أن كاندوليس ملك Las‏ كان Gii‏ له أن ينتهي نهاية سيكئة؛ ونظرًا 
لهذا المصيرء ولأنه يكن لزوجته (من دون كل الناس!) عاطفة جامحة تثير العجب, دأب 
على الإكثار من الحديث عن جمالهما مع حارسه الأثير (عند هذه ENT‏ نجد هيرودوت 
يستخدم أسلويًا Gels‏ بكل معنى الکلمة)» ولا يوقن كاندوليس أن حارسه — وهو 
تحديدًا جیجس. جد كرويسوس الأكبر — غير مقتنع قناعة كافية بجمال ASIN‏ يقترح 
عليه رؤيتها عاريةء ira‏ ذلك بقوله إن الناس دأبوا على الثقة في أعينهم أكثر من ثقتهم 
في آذانهم (هذا أيضًا تعليق على مناهج هيرودوت في البحث التاريخي التي يعطي فيها 
تيان ابن ues eas cauaa (i Edel‏ سيف E (is‏ صوق Gas‏ 
كل شيء تقوله عن جمال lings‏ وأتوسل اليك ألا تجعلني أفعل هذا الشيء المخالف 
تماما Reveal]‏ ۱ ۱ 

لا یقتنع کاندولیس ويجبر چیجس على مشاهدة ASU‏ وهي تخلع ثيابها استعدادًا 
للنوم. فتمسك به وتخیره — وقد لو سمعتها بفعلته هذه - بين مواجهة الاعدام أو 
اغتيال كاندوليس وحكم المملكة بجانبها. lss‏ یقول هیرودوت في جملة قصبرة قاطعة: 
«اختار أن chas‏ وبعد مقتل S58) alll‏ كاهنة دلفي جيجس في als‏ وإن كانت 


الكاهنة نکھت adl‏ الثأر من أفعاله سيأتي في الجيل ont)‏ وكما هو الحال غاليًا 
في «تاریخ هبرودوت». ee al‏ هذه النيوءة اهتمامًا حتى TEE‏ وقد تحققت» ولم 


ve 
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يكن الرجل الذي دفع ثمن أفعال جيجس سوى كرويسوس. وبذلك فإن الدافع إلى رؤية 
كرويسوس كبشير لخشايارشاء وإلى رؤية قصة حياته كأنها تعرض برنامج «تاريخ 
هيرودوت» ككل ails‏ لا يقاوم» لكن من المهم أن ندرك أن كرويسوس هيرودوت هو 
ق الف شخصية مامشية؛ ]3 کانت d Lal‏ آقصی الغرب cage‏ الاوتوقراطیات 
الشرقية التي یناقشها هیرودوت. وقد اهتم کرویسوس اهتمامّا شديدًا بالعالم الاغريقي. 
هلکسا خلفاء يرن taut‏ وكا sua cs de Lege‏ ق Acai E ied‏ 
في حقيقة الأمر — في دلفي. 

عن الرغم من أن التأریخ للقائهما مشکوك فیه» فمن الؤاضح أن الجال كان Ut‏ 
si‏ بين کرویسوس وسولون» الذي مرف بأسفاره الكثيرة في القرن السادس بعد 
اصلاح i am‏ القانوني وا ي ا حرص alll‏ اليدي cola elige‏ 


TONER CONST‏ هو أن مقول له موی 
إنه هو. کرویسوس مك ليدياء الأوفر Úa‏ ويفارق كبير. وبکل تأکید. لم يكن مثل هذا 
الرد لیصبح مورا من الناحية الفنية» أو إغريقيًا من الناحية الفلسفية» daas‏ منه» يذكر 
سولون اسم رجل آثيني من صل عریق لکنه غير آرستقراطي» وآعني تیلوس. وهو 
مواطن يملك آموالا كافية «وفق معاییرنا» (تأويل: ثروة اللوك الشرقیین ليست ضرورية 
للسعادة) وله آولاد وأحفاد» ومات مقاتلا Elis‏ عن الدينة ویْجلّه الجميع. وکما هو 
متوقع» تخيّب هذه الحكاية - بما فیها من عظة - کرویسوس, فيسأل بنبرة Bale‏ 

ما من فائدة. يذكر سولون اسم شابين من آرجوس Lhd,‏ نفسیهما موضع الثیران 
من عرية العائلة» وجزا Legal‏ نحو ستة آمیال إلى معبد هبرا لحضور مهرجان الرية 
غندما خأحرت الفران tage d.‏ من الحقول: .واستجابه لضلوات آمهما. نال الشابان 
أعظم بركة یمکن أن ینالها بشري» حيث خرًا نائمین في العبد (ولا شك LIS Lagi‏ 
منهکین) ولم یستیقظا قط . 

إن إخفاق كرويسوس التام في استيعاب رسالة سولون يقود الأثيني إلى شرحها له. 
فيقول: أيا كرويسوسء البشر جميعهم مخلوقات الصدفة. ولا يمكنني أن آخبرك بما |ذا 
Gus‏ محظوظًا أم لا ريثما أعرف أنك مت سعيدًا؛ GY‏ «الاله Sg‏ في أغلب الأحيان الإنسانَ 
dat‏ من السعادة, لا لثیء إلا ليمحقه تمامّا في النهاية.» لذا ينبذ كرويسوس سولون 
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بوصفه جاهلا. لكن سرعان ما تأخذ الربة نيميسيس ملك ليديا بغتة؛ إن يثير بغروره 
غضب الآلهة» فيفقد ابنه الحبيب آطيسء الذي Lidge «hi‏ — من دون كل الناس 
— مستجيرٌ تكرّم كرويسوس بقبوله في جواره؛ يقتله بينما يحاول اصطياد خنزیرّا 
Go»‏ (ربما يكون كرويسوس Gud‏ بعض الشيء» GS‏ ليس Gus‏ بالكلية). ظل حزیتا 
لمدة سنتين بعد ذلك إلى أن أخرجته من أحزانه هذه lai‏ مزعجة واردة من الشرق؛ 
فقد بدا أن قوروش المتّقد بالحيوية شرع في تحويل فارس إلى قوة يحسب لها حساب. 
فدفع هذا التطور كرويسوس إلى طلب النصح من كهنة اليونان وليبيا بغرض توجيه 
ضربة استباقية (فکرویسوس, مثله مثل هیرودوت. أشبه (Sols‏ والبقية يحكيها لنا 
التاريخ. وبعد أن دفعه كلام كاهنة دلفی إلى اعتقاد أن إمبراطورية عظمی ستنهار لو 
خاض حریّا ضد قوروش, ولا ریپ آنه أخطاً في فهم النبوءة. ونظرًا إلى خطأ شخصيات 
هیرودوت Sule‏ في فهم النبوءات کل مرةء لا نكاد نتوقع GAT Éa‏ فکانت القوة التي 
دمّرها کرویسوس قوته. SUA y‏ لیدیا إلى الامبراطورية الفارسية. وأفلت کرویسوس من 
الموت على يدي قوروش بأعجوبة. 

لا يسير سرد هيرودوت Uslo‏ بأسلوب خطي؛ إذ لا نسمع عن أصول قوروش Sha‏ 
إلا بعد مرور بعض الوقت على اقتتاله هو وكرويسوس» وعندما نكتشف في النهاية 
كيف بلغ قوروش المكانة التي بلغها وأسس الإمبراطورية الفارسية, نعلم أن خططًا قد 
وضعت قبل ميلاده لضمان TÍ‏ يتجاوز سنين عمره الأولى. كان أستياجس ملك ميديا 
قد ری oaa Le‏ سبطه أثار خوفه؛ إذ رأى في المنام ابنته الشابة مانداني تتبول في 
agac‏ آسياء فزوّجها بدافع القلق من رجل فارسي متوسط الحالء وفيما ia‏ رأى في 
المنام كَرْمة تنبت من مهبلها وتغطي الإقليم ذاته. فقرّر أن يتخلص من الطفل الذي 
كانت تحمله» لكن LS‏ هو معهود في هذه الحكايات التي تتناول نجاة الزعيم المستقبلي 
بأعجوبة (موسی» رومولوس. إلى آخره). كان الحظ حلیف قوروش؛ |3 يدفع هارباجوس 
— تابع ستيان الأمين — في الواقع بالولید. بعد أن مر بالتخاض مته إلى راعي غتم 
كي يقتله. لکن راعي الغنم — طبعًا GY‏ الطفل ولد كي يصير Éh‏ — يتخذ هو وزوجه 
Jaka‏ الملوك ولدًا ويربّيانه. l‏ 

عندما aly‏ قوروش Abe‏ الرجال وقد ele‏ بهويته الحقيقية» يحشد الفرس 
للاصطفاف خلفه والإطاحة بأستیاجس, حيث يستدعي رجالا من أقوى القبائل» ويأمرهم 
بتطهير بقعة معينة من الأرض الوعرة المليئة بالأشواك تقارب مساحتها ثمانية عشر أو 
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عشرين فرسخا lisya‏ وبعد إنجاز العمل» يذبح أعدادًا هائلة من jall‏ والضأن والثيران 
استعدادًا لأدبة سخية. مضيفا إلى الخليط النبیذ الفاخر والخبز. وعندما يرى الفرس في 
اليوم «JL‏ يسألهم Ue‏ یفضلون: كدح يومهم السابق pl‏ مباهج يومهم الحالي. وبعد 
سماع قوروش الإجابة المتوقعة, يعدهم بأنهم لو ت تمرّدوا على آستیاجس» فسيتمكنون من 
التمتع بألف ملذة تتساوى في فخامتها مع المأدبة التي آمامهم. لكنهم إذا رفضوا OB‏ 
العمل البائس الذي iK‏ به اليوم السابق سيشكل نموذجّا لكثير من المهام الرهيبة التي 
ستأتي. ثم يقول: «أنا الرجل الذي شاءت العناية الإلهية أن أضطلع بتحريركم. أعتقد 
آنکم صنو للميديين في كل شيء Les‏ في ذلك الحرب. الحق آقول. لا تتمهلواء بل ثوروا على 
أستياجس في هذه اللحظة.» وهكذا فإن قوروشء الذي لم Bio‏ أصوله والأذى الذي 
كاد يكلفه حياته كطفل رضیع. يطيح بأستياجس ويحكم لسنوات طويلة» LSU‏ ليديا 
وعددًا كبيرًا من الأقاليم الآخرى» ويخلفه على العرش dish‏ مثار الجدل قمبيز الذي يخلفه 
في نهاية المطاف دارا. وبولاية داراء تبدأ المواجهات المفتوحة بين الإغريق والفرس 

لكن oa‏ هؤلاء الإغريق؟ وما أصولهم؟ يكشف انخراط هيرودوت في الإجابة عن هذا 
السؤال - في الحقيقة استعداده الشديد للانخراط في الإجابة عنه — عن هيرودوت مختلف 
عن هيرودوت القاص الذي روى الحكايات الشائقة gem‏ تتناول جيجس وكرويسوس 
وقوروش؛ ففي فقرة شهيرة في GUSH‏ الثامنء یود الأثينيون للإسبرطيين أنهم لن 
يبرموا Id‏ اتفاقا مع بلاد فارس؛ لأن في ذلك BLA‏ ل «إغريقيتنا»» فنحن «عرق واحد 
يتحدث dab‏ واحدة ويشترك في الأضرحة والقرابین» ويجمعه منهج حياة متماثل.» وقبل 
ن يمضي على ذلك وقت طويلء يهدّدون بإبرام Jis‏ هذا الاتفاق بالضبطء والواقع 
ن هيرودوت يقوّض في مراحل مختلفة فكرة أن الإغريق كانت تجمعهم ثقافة فريدة 
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وموحّدة. 

oco‏ هيرودوت أن اليونان كلها كانت مأهولة في الأساس بالشعب البربري المسمى 
بیلاسجیان, الذي تحدّر منه أثينيو ذاك العصر مباشرة. وقد استقبل بسخرية الادعاء 
القائل بأن سكان المدن الأيونية الاثنتي عشرة بآسيا الصغرى هم بطريقة أو بأخرى من 
أصل أيونى أنقى وأشرف من الآخرين؛ لأن عددّا ضخمّا من المستوطنين الأصليين جاءوا 
من مدن غير dala‏ بل ومن بعض الدن التي لم تکن حتی |غریقیة! کذلك Lid afa,‏ 
على النفوذ الفينيقي؛ ]3 یقول إن البطلین الأثينيين البجلین هارمودیوس وآریستوجیتون 
LIS‏ پنتمیان إلى عشبرة ليست - كما Ed‏ — من مدينة اریتریا الواقعة شمال أثيناء 


۳۷ 


هيرودوت 


بل في الحقيقة من أصل فينيقى مثلما كانت الألفبائية من فينيقياء حسب تأكيده. 
وهيرودوت لا يرحم الإغريق à Vl‏ تشديده على المصادر المتنوعة التي استعاروا منهاء 
فمن الليديين استعاروا معظم آلعابهم» ومن الكاريين استعاروا ريش الخوذات وشعارات 
الدروع ومقابضهاء ومن الليبيين استعاروا الملابس التي كان الأثينيون يُصوّرون عادة 
وهم يرتدونهاء وأكد أنهم تعلّموا هويات الآلهة كلها من غير الإغريق؛ ولا سيما الصریین. 
فمقارنة بالصریین» لم يتوصل الإغريق إلى معرفتهم بالآلهة «إلا أمس أو أول أمس 
إذا جاز التعبير.» وهو يقول إنه يستطيع تقديم قدر لا بأس به من الأدلة التي تؤيّد 
فكرة أن الإغريق استعاروا اسم هرقل من مصر وليس العکس. ويعزى هيرودوت — 
sas‏ في العادة. لكن ليس (slo‏ من القائلين بالانتشار الثقافي ‏ اختراع الذابح والمعايد 
والتماثيل والمواكب الدينية وعقيدة تناشخ الأرواح إلى ds cy pall‏ معظم الأحيان S52‏ 
أن الإغريق استعاروا هذه العادات» بل Bs‏ حالة تناشخ الأرواح» نجده في واقع الأمر يتهم 
المستعيرين الإغريق بالسرقة الصريحة (يقول علماء المصريات إنه مخطئ في هذه النقطة, 
لکن تفكيره يتباین Gals‏ صارخا مع تفكير هيكاتايوس الأكثر منه تعصبًا لوطنیته, 
والذي كان مقتنعًا بأن التأثير سار في الاتجاه المعاكس). 

إذن فهيرودوت يُظهرء في أسلوبه القصصي وفي أسلوبه الإثنوجرافيء اعتقادًا قويًا 
ob‏ الرء كي يفهم التاريخ يجب أن يفهم الأصول؛ فهو على دراية ob‏ الكبرياء الوطني 
agis‏ الناس إلى gob‏ روايات مجمّلة لأصولهم تقلّل من قيمة المزيج العرقي والاستعارة 
الثقافية. وعلى امتداد صفحات «تاريخ هیرودوت»» يتعامل المؤلف مع أصول الأصول» 
sie‏ إلى أن التقاليد السائدة حيال التقاليد إنما هي محل شكء وأنه يجب Gale‏ أن 
نأخذ المصدر بعين الاعتبار. وكان ينبغي أن يتذكر Go‏ ينتقدون هيرودوت بسبب بعض 
الحکایات غير العقولة الواردة في کتابه دوزه في تأسيس نقد المصدر. 


YA 


الفصل الثالث 


الحرب بين الإغريق والفرس 


لا يعتمد هيرودوت على مهاراته ككاتب مسرحي في أي موضع آخر اعتمادًا أعظم نجاحًا 
منه في معالجته الحروب الفارسية الدموية ذاتها؛ فالحروب بين اليونان وفارسء التي 
تشكّل محور «تاريخ هيرودوت» لا تظهر على الساحة إلا بعد تجاوز منتصف الطريق 
في السردء لكنها عندما تظهرء تتسارع كالسيل الجارف نحو ختامهاء فتسرّعها قناعات 
هيرودوت القوية بشأن الطبيعة الإنسانية بكل صنوفها: ذلك التعطش النهم إلى الانتقام؛ 
ومیل الملوك الشرقيين إلى الرغبة في المزيد والمزيد من الأملاك. والعواقب المأسوية لعدم 
الالتفات إلى المستشارين الحكماء الذين يقولون الحقيقة لأصحاب السلطةء. وأخطار 
الحكم الطلّق: وتزلف المتزلفين إلى الحكام Gao‏ لديهم أجنداتهم الخاصة: والبطولة 
المستبسلة من جانب جنود المشاة الإغريق الجادین. والطاقات التى آطلقتها الديمقراطية. 
yatta! Sas‏ :يرن Didi.‏ بالحصلة وعدم ترح دود تک تمسق ا که 
سيكون النصر حليف الإغريق» ويعلم الجمهور أن الإغريق انتصرواء وقد حذرت الطوالع 
والبشر على السواء خشايارشا المتغطرس من المتاعب التي تنتظره. 

من ناحية آخری. كيف أمكن في الحقيقة وقوع ما حدث؟ كيف أمكن لعصبة من 
نيف وثلاثين دويلة صغيرة دأبت التشاحن المستمر فيما بينهاء ناهيك عن التنازع الداخلي 
الدائم» أن تهزم أكبر إمبراطورية شهدها العالم على الإطلاق؟ إن تفسير هيرودوت لنصر 
الإغريق باعتباره لا Gli‏ وحتميًا في آن saly‏ — هزيمة جالوت الفارسي على يدي داود 
الإغريقي — Kis‏ سرده Geary‏ الشعور بالإثارة لدی جمهوره. وتدوّي فكرة النصر 
التي تتمحور حولها هذه السيمفونية عاليّاء ماضية بسلاسة وقوة بينما تتصاعد وتمور 
فى ode E‏ اند انا تن عم عمل ف هذاه لذ e Ope‏ حافة JEL‏ 
فإن هناك عناصر من إعادة التشكيل الدرامي والبالغة. فأنا أو نت ربما نقدّم وصفا 


هيرودوت 
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مفصّلًا للحروب بطريقة مختلفة. لكن Ges‏ نستمع إلى القصة LS‏ يرويها هيرودوت» 
مرجئين عدم التصديق طويلًا بدرجة كافية لاستيعابهاء على الرغم من USSAS‏ في أن كل 
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تعس bhh‏ یر ن Pe‏ 


شكل ۱-۳: يظهر خشايارشا هنا في شبابه عندما كان ولي عهد فارس» lil,‏ خلف أبيه 
دارا بين المنحوتات البارزة التى تزخر بها الخزانة في العاصمة الفارسية برسبوليس ! 


يتمرد الإغريق الأيونيون على الإمبراطورية الفارسية بدافع الشعور بالقهر نتيجة 
زيادة الضرائب» وبتشجيع من زعماء حريصين Qe‏ مصلحتهم الشخصية؛ فيظهر 
أرستاجوراس اللطي في إسبرطة ملتمسًا العون من الملك كليومينس (احتفظت إسبرطةء 
خلافًا للدویلات الإغريقية الأخرى» بنظام AST‏ لكن كان يتولى الحكم فيها ملكان 
من أسرتين حاکمتین)» فتحبطه ابنة كليومينس الجريئة جورجو ذات الثماني أو التسع 
قرات cul‏ كر TAL)‏ من ad e tad] Aplin‏ رفوك tatus‏ كاه الاح 
بك أن تنهض وتغادر Wy‏ سيرشوك ضيفك» كان الأثينيون أكثر تجاوبًاء حيث وافقوا 
على توفير ۲۰ سفينة لحركة التمرد. مما دفع هيرودوت إلى التنويه إلى أن خداع حشد 
أسهل فيما يبدو من خداع فرد. ويخفق التمرد. By‏ غضونه تشتعل النيران في عاصمة 
كرويسوس القديمة سارديسء glaw wily‏ دارا بضلوع الأثينيين» يسأل عمّن يكون 
هؤلاء الناس» ولدى سماعه الإجابة: 


Jus‏ إنه طلب قوسه, فأمسكه وشدَّ في وتره سهمّاء وأطلقه lle‏ نحو السماء 
وبينما كان يطلقه في gall‏ قال: «أيها Goll‏ زيوسء هَبْ لي ما أعاقب به 


۶۰ 


الحرب بين الإغريق والفرس 


الأثينيين.» ثم EN E‏ أفراد حاشيته أن یکر على مسامعه عبارة ish‏ سيدي» 
Sas‏ الأثينيين» ثلاث مرات كلما جلس لتناول طعامه. 


شكل ۲-۳: بغض النظر عن الصحة التاريخية لحكاية هيرودوت عن دارا والسهم. كان 
الفارسيون معروفين Gis‏ بأنهم رماة لا يشق لهم غبار. أما الملك الرامي الذي نراه يحمل 
قوسا وسهمًا على هذه العملة الفارسية - التي تعود إلى القرن الخامس والعروفة باسم 
الدارية نسبة إلى دارا — فربما يكون خشايارشا. من ناحية أخرىء كان الأثينيون ينقشون 
على عملاتهم صورة البومة التي ترمز إلى ربتهم الحامية الحكيمة. هذه العملة الفضية كانت 
شائعة (وهي من فئة أريع دراخمات).* 


وقد 85 دارا الأثينيين» فكانت النتيجة هي المعركة التي دارت رحاها في سهل 
مارافین كان Hing — ess‏ مقن = وجلين من BAN‏ مع حف الك ue‏ 
لكن sal‏ جنرالاتهم؛ وهو ملتیادس, ألقى خطابًا آلهب به حماسهم وأقنعهم بخوض 
المعركة. كان الجنرالات منقسمين بشأن ما إذا كانوا یحاربون al‏ ينسحبونء لكن اقتراكًا 
ديمقراطيًا بينهم حسم المسألةء فأسفر القتال عن تحقيق قوة المشاة الثقيلة الأثينية نصرًا 
مذهلًا. ولا يخبرنا هيرودوت Gs‏ هو جندي قوة المشاة الثقيلة؛ لأنه افترض أن جمهوره 
من الإغريق سيكون على دراية تامة بالدرع المستديرة والرمح والخنجر والخوذة التي 
كانت fied‏ العتاد النظامي» مصحوبة في بعض الحالات بدروع لحماية الساقین. وكان 
أي إغريقي سيتلقى خبر انقضاض الأثينيين على الفرس رکضاء كما يدعي هیرودوت؛ 
كعمل بطولي بمعنى الكلمة؛ لأن المسافة بين الجيشين كانت نحو ميلء وقد يزن عتاد 


£^ 


هيرودوت 


جندي قوات المشاة الثقيلة Ub, Yo‏ أو AST‏ كان الصراع طویلا dds‏ وأحدث قلب 
الجيش الفارسي ثغرة في الصف الاغريقي. لكن الأثينيين على أحد الجناحين وحلفاءهم 
البلاتيين على الجناح JSS!‏ حققوا النصرء وبتقاربهم وتشكيلهم وحدة واحدة هجموا 
على الفرس الذين كانوا قد اقتحموا القلب وحصدوهم وهم متجهون نحو البحر. مات 
ما مجموعه VAY‏ آئینیّا (ولا يورد هيرودوت عددًا Jail‏ البلاتيين)» لكن خسائر الفرس 
كانت أعلى بكثير» حيث LB‏ منهم 1۶۰۰ محاربء وبعد المعركة توجّه الأسطول الفارسي 
صوب أثيناء لكنه عاد آدراجه وأبحر صوب آسيا بعدما أدرك أن الأثينيين سبقوه إلى 
هناك. 

يقرّر دارا - حانقا — Ga‏ غزو ثان» فليس على الأثينيين الآن دفع ثمن سارديس 
فحسبء بل ثمن ماراثون LÉT‏ لكن الأجل يوافيه أثناء حشده القوات وتجهيزه المؤن, 
فتقع مسئولية حرب الإغريق على عاتق ابنه وخليفته خشايارشاء وبتحريض من التملق 
السافر من جانب ابن عمه الطموح ماردونيوسء الذي يطمح في حكم إقليم جديد 
في اليونان» يتجاهل خشايارشا نصيحة حكيمة من عمه آرطبانس, الذي يطرح حجة 
إغريقية بامتياز لتلطيف الرغبات الإمبراطورية. يقول أرطبانس: 


تزی كيف ينسف الرب بصاعقته ته المخلوقات العظيمة ولا يسمح لها بإظهار 
تفوقهاء في حين لا تزعجه المخلوقات الصغيرة على الإطلاق. أنت ترى صواعقه 
تحل sls‏ على أكبر الأبنية وأطول الأشجار. هذا هو نهج السماء في كبح 
الشطط. 
لا يبالي اللك. ويسمح لنفسه بالانسياق إلى مشروع معاقبة الأثينيين؛ فخشایارشا 
— كما يتببّن — يعشق العقاب. والواقع أنه يقرّر عقاب أرطبانس نفسه لنصحه بعدم 
غزو اليونان» ويضحك هازنًا منه قائلا إنه سيبقيه في الديار مع النساء بينما يخرج هو 
والرجال الحقيقيون لمعاقبة الأثينيين. وليس ذلك فحسب؛ فعندما عرض Gaull‏ الثري 
بايثيوس وضع كل أمواله تحت تصرف خشايارشاء pa‏ املك على تصرف ملؤه التباهي 


لمكافأته, dia dagad‏ تزيد À‏ .43 زيادة هاظة. لكن بعد cM‏ عندما يلتمس بايثيوس من 
خشایارشا السماح لاحد آبنائه الخمسة بالبقاء bal g‏ لرعايته في کبره فیما يرافق 


الككرون الحملة التجهة إل الیونان» el,‏ اللك الغاضب رجاله بالعثور عل آکبر slid‏ 
بائیوس وشق جسده نصفين» ثم يأمر الجیش بالسیر بين شطري جسد الشاب. 
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هيرودوت 


sia‏ عقوبات خشايارشا إلى الجمادات؛ فعندما 25 الجسر الذي كان قد بناه 
عبر مضيق الهلسبونت بفعل عاصفة عاتيةء أمر الملك رجاله بجلد المياه ۲۰۰ Bala‏ 
و«التحدث بكلمات متعجرفة لن تسمعها I)‏ من إغريقى»: 


أيتها المياه 35i‏ هذا عقابك على خطئك في حق سيدك الذي لم يخطئ في حقك. 
اللك خشايارشا سیعبرك. شتت أم أبيت. الناس محقون في عدم تقديمهم 
القرابين لمياه كدرة كريهة مثلك! 


كذلك أمر بقطع رءوس من قاموا على بناء الجسر. لقد فصل خشايارشا ما 
أرادته الطبيعة aly‏ (شطرّي جسد ابن بایئیوس)» ووصل ما جعلته الطبيعة Laii‏ 
(آسيا وأوروبا). إن انتهاك خشايارشا الحدود الطبيعية يحاكي بالتأكيد انتهاكه الحدود 
TRING Galassi‏ وحم 

diss acted خت‎ Sl os الريب عفر‎ ga ت‎ SO a os 
صحبة خشايارشا خلال هذه الحملة ملك‎ s نذر الشؤم» وترقض النصائح السديدة.‎ 
إسبرطة المخلوع ديماراتوس» وهو من بين شخصيات عديدة في «تاريخ هيرودوت» تقوم‎ 
بدور «المستشار الحكيم» التکرر. يأمره خشايارشا قائلًا: أخبرني» هل سيجرؤ الإغريق‎ 
دعني أحدثك عن الإسبرطيين بصفة‎ Gus dgis على مقاومتي؟ فيجيبه ديماراتوس‎ 
خاصة. سوف يقاتلونك حتی لو استسلم الاغریق الآخرون. تفوقك في العدد لن یعنی‎ 
iuis لهم شيئًا. لو خرج للحرب آلف منهم. فأولتك الألف سیقاتلونك. وكذلك سيفعل أي‎ 
كثر أى قل.‎ 

يقول خشايارشا ضاحگا: كلا بالتأكيد. نی يكون هذا Ady‏ — على عكس رعيته — 
لا سيد لهم يحكمهم؟ فيجيبه ديماراتوس بقوله: يا جلالة اللك» هذا هو حال الإسبرطيين: 


عندما يقاتلون رجلا ey!‏ فهم في كفاءتهم مثلهم مثل Gi‏ ممّن سواهم. لکن 
عندما يقاتلون في تشكيلء فهم خير جنود العالم. هم آحرار» نعم هذا صحیح؛ 
لكنهم ليسوا أحرارًا تمامًا؛ لأن لهم سیدّا. وذلك السيد هو القانون (الناموس)» 
الذي يخشونه أشد مما تخشاك رعيتك. وهم يطيعون هذا السيد ما أمرّهم, 
Wun ly Lethe a als‏ تولوا الادیار BGT‏ الوغی» مهفا کثر العدد» بل احتفظوا 
بمواقعکم» فاما نصر وإما موت. 


الحرب بين الإغريق والفرس 


اقتصر ديماراتوس في حديثه على الإسبرطيين» لکن هيرودوت نفسه» s‏ الكتاب 
الخامس» قال am‏ عن الأثينيين آیضا؛ فعندما كانوا تحت حكم الأوتوقراطيين ممّن 
عُرفوا في اليونان ب «الطغاة» (ليسوا بالضرورة أشرارًاء لكنهم أشخاص جاءوا إلى السلطة 
P‏ انقلابات قاموا بها هم أو آباژهم). كانوا مقاتلين أكفاء» لكن كفاءتهم آنذاك لم 
تداني بأية حال كفاءتهم بعدما تخلّصوا من الطغاة وأقاموا ديمقراطية. بعدما أراد كل 
شخص - كرجل حر — أن Glas] Glas‏ بنفسه. 

عندما يتلفظ ديماراتوس بهذه الکلمات» يضحك خشايارشا من جديد (للضحك 
الفارسي ls‏ دلالة سيثة في سرد هیرودوت). ويمضي في طريقه دون أن يثنيه شيء عن 


مفصدة. 

ستكون أول مواجهة في ثيرموبيلاي التي تمركز فيها ليونيداس ملك إسبرطةء 
وكانت dadb dao‏ من الإغريق. وبينما كانوا يضعون استراتيجية الحربء اقترب منهم 
خلسة جاسوس فارسي لتقييم الوقف. وبعد أن رأى بعض الإسبرطيين متجردين 
من عتادهم CALI‏ وبعضهم AI‏ يمشطون شعورهم» قفل Ile‏ في دهشة وأخبر 
خشايارشا بما ch‏ یقول ديماراتوس للملك الخدوع: لا تقل إنني لم أحذرك» لقد 
ضحکت عندما أخبرتك بأمر الاسبرطیین» لكن من عادتهم أن يعتنوا جيدًا بشعورهم وهم 
مقبلون على المخاطرة بأرواحهم. لکن خشايارشا لا یتزعزع» ثم يشن رجاله هجومّاء 
لكن بلا طائل. ويروي هيرودوت أنه يقال إنه بينما كان خشايارشا يراقب المعركة 
من موضع جلوسه. Éa‏ واقفا على قدميه ثلاث مرات ذعرًا على جيشه. وف اليوم التالي 
يقاتلون من onam‏ لکن الفرس لا يستطيعون خرق صفوف الإغريق؛ فتصيب الحيرة 
خشايارشا وهو الذي اعتاد الحصول على ما يشاء. 

ثم uan‏ كل شيء؛ يخبر رجل من أبناء المنطقة طامع في مكافأة ثمينة. خشايارشا 
ببعض المعلومات المثيرة للاهتمام الشدید. فهناك Joo‏ خفي فوق التلال موصل إلى 
تيرموبيلاي. ينتشي خشايارشا. يصعد الفرس لاجتیاز المر. Bs‏ ثيرموبيلاي» يفحص 
العرّاف الإسبرطي ميجستياس أحشاء القرابين ويعلن عن هلاك وشيك. يصل الفارُون 
من القتال أثناء الليل حاملين أنباء تحركات الفرسء وعند انبلاج الصبح يأتى أفراد 
المراقبة الإغريق مهرولين من التلال. معظم القوات الإغريقية رحلت. فيميل هيرودوت 
إلى اعتقاد أن ليونيداس صرفهم عندما رأى ضعف معنوياتهم وانعدام حماسهم للقتال. 
بينما آحس ليونيداس نفسه أنه سيكون من غير اللائق أن يتخلى الإسبرطيون عن الموقع 


£o 


هيرودوت 


الذي آریملوا للاحتفاظ به, 35 Yo‏ ذلك آنه کانت هناك نبوءة تقول ool‏ موت آحد اللوك 
هل وق الاق نک وق ار من E‏ موی الب شون 
الثلاثمائة وقاتلواء صامدین حتی QU‏ بسیوفهم إذا كانت ما زالت لدیهم» Ske‏ لا 
فبآیدیهم وأسنانهم (في الحقيقة لم يكن هناك إلا ۲۹۸ موجودون في النهاية. ولتتعرف 
على ما حدث للاثنين SM‏ يجب أن GUS LB‏ هيرودوت» وحتى هيرودوت يورد 
روايات بديلة). كانت الخسائر البشرية بين صفوف الفرس مرتفعة LAÍ‏ حیث كان 
قادة فيالق خشايارشا يحثون دائمًا الرجال على التقدم وبأيديهم آسواط وسقط كثيرون 
في مياه البحر وغرقواء بل ومات أكثر منهم سحقا تحت أقدام رفاقهم الجنود. 

يصف هيرودوت ثيرموبيلاي كنصر معنوي مدوٌ؛ فهي لم تكسب للإغريق في جهة 
الجنوب وقتّا فحسب. بل ألهبت حماسهم للتصدي للفرس انتقامًا للیونیداس ورجاله. 
وقي الوقت نفسه. التقی الأسطولان الاغريقي والفارسي ULE‏ موقع قريب من مضیق 
آرتمیسیوم لفترة دامت abil Bae‏ لم يحسم أي الفريقين في النهاية القتال لصالحه, 
لکن العركة شجّعت الاغریق لیدرکوا أن بمقدورهم التصدي لأسطول فارسي» وهذه 
معلومة مفیدة؛ OY‏ العركة التالية ستدور رحاها في عرض Gaull‏ في مضیق قبالة جزيرة 
سلامیس بالقرب من GST‏ 

كان مهندس موقعة سلامیس هو السياسي الأثيني اللامع تیمیستوکلیس, الذي 
أقنع الأثينيين بأن النبوءة الالهية التي تلقوها من دلفي وتتحدث عن «جدار خشبي» لا 
تشیر إل التحصینات الخشبية d‏ معبد الاکروبولیس, بل بالأحری إل الخشب الصنوعة 
منه سفنهم؛ وبالتالي آقنعهم بالتخلي عن آرضهم لخشایارشا» ونقل النساء والأطفال 
إلى سلامیس على Jal‏ إعادتهم إلى الدیار بعد قهر الفرس. بذل تیمیستوکلیس مجهودًا 
مضنيًا لاقناعهم» dy‏ عدم وجود غير ثلة من الدافعین» نهب خشایارشا الدينة وأحرق 
الأماكن المقدّسة في الأكروبوليس. وکما في ثيرموبيلايء فكر الجنود الحبطة معنویاتهم 
في الانفضاض والعودة إلى دیارهم» أو على الأقل العودة إلى برزخ كورنثة الذي سيكون 
الانسحاب منه سهلًا Guus‏ في حالة التعرض لهزيمة في المضيق. استبق تیمیستوکل 
الكارثة بإرسال غلامه سكينوس إلى المعسكر الفارسي برسالة إلى خشايارشاء وكان 


الحرب بين الإغريق والفرس 


تيميستوكليس — كما أفاد سکینوس - على الجانب الفارسي في حقيقة الأمر. وقال إن 
الإغريق: 


في حالة من الذعر ويخططون للتقهقرء فإذا منعتهم من الانسلال من قبضة 
يدك» واتتك الفرصة لتحقيق نصر مؤزر. إنهم في نزاع» وقي وضع لا يسمح 
لهم بالمقاومة. على العكس ELS‏ ستجد سفنهم يقاتل بعضها بعضاء حيث 
يهاجم الموالون للفرس الآخرین. 


راق لخشايارشا ما سمع. فطوّق الأسطول الإغريقي تحت جنح الظلام» واستعَدٌ 
الإغريق للمعركةء مذعنين لقدرهم المحتوم. قدّم مقاتلون مختلفون روايات متغايرة لسير 
المعركة اعتمادًا على US‏ من الكبرياء الوطني وحدود الرؤيةء لكن بدا Bahs‏ لهيرودوت 
calli sil‏ مق siclos TT $55 o3‏ بالقة بالسطول 
guy Lal‏ الذي كان قد تبعثر أثناء سير المعركة. منح الإغريق أثينا الجائزة الثانية في 
البسالة؛ حيث كانت الأولى من نصيب Jal‏ أيكينا. وإجمالًاء GSS‏ الإغريق خسائر بشرية 
قليلة؛ ag‏ في حالة انفصالهم عن سفنهم كان بمقدورهم السباحة إلى سلاميسء Lol‏ 
الفرس الذين سقطوا من سفنهم فلم تكن لديهم تلك الميزة فغرقوا. كانت نتيجة المعركة 
البحرية هذه المرة واضحة لا لبس فيها؛ إذ مني الفرس في نهاية اليوم بهزيمة حاسمة. 
خشي ماردونيوس - وهو أمر مفهوم - أن ينكل به لإلحاحه على خشايارشا محاربة 
الاغریق, فأكّد للملك المتجهّم أن خسارة «بعض ألواح الخشب» لن يقف في طريق تحقيق 
نصر في النهاية» بل إن محصلة الصراع سوف تعتمد في نهاية الطاف على الرجال والخيل 
sa)‏ لا يذكر الرجال الذين غرقوا مع «ألواح الخشب»). ويقول للملك: لا Seabed ols‏ 
أم آجلا سيدفع الإغريق ثمن ما فعلوه بك. إذا شئت SE‏ إلى shall‏ وسوف أبقى أنا هنا 
مع جزء من الجيش وأجعلك سيد اليونان. 

راقت لخشايارشا بشدة فكرة العودة إلى الديار في واقع coll‏ فيمّمَ وجهه شطر 
آسيا على الفور. في غضون ذلك» عرض ماردونيوس أن یعفو عن خطايا الأثينيين السابقة 
لو بدّلوا ولاءهم؛ فأرسل الإسبرطيون على الفور وهم في UL‏ من الذعر رسلا لإثناء 
الأثينيين عن التخلي عن القضية الاغريقية» وقد أجل الأثينيون — في خطوة استراتيجية 
- موافاة رسول ماردونيوس بردهم ريثما يكون الإسبرطيون هناك لسماعها. ويفسح 
هيرودوت المجال للرفض المؤثر الذي قدّموه. الذي قصد به أن يحظى بتقدير الصديق 
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هيرودوت 


والعدو على do‏ سواء: 


ما من ذهب أو أراض خصبة على وجه الأرض يمكن أن تجعلنا نتعاون مع 
العدو المشترك ونوقع اليونان في pul‏ العبودية. ربما تكون هناك عقبات هائلة 
عديدة تقف في طريقناء وعلى رأسها حرق معابدنا وتماثيل آلهتنا. إننا نرى أن 
من واجبنا أن نثأر لهذا التدنيس JS‏ ما أوتينا من قوةء وألا ندخل في معاهدة 
مع مَن اقترفه. ثم إن هناك أيضًا حقيقة آننا WIS‏ إغريق» عرق واحد ينطق 
بلسان واحد. تجمعنا معابد وقرابين مشتركة. ونهج حياة واحد؛ إذن فتعلموا 
إن لم تكونوا تعلموا من قبل أننا لن نتوصل Vel‏ إلى تفاهم مع خشايارشا ما 
دام هناك أثيني واحد باق على قيد الحياة. 


وهكذا بقي ماردونيوس في اليونان وواجه القوات الإغريقية مجتمعة تحت قيادة 
الإسبرطي باوسانیاس, الوصي على ابن ليونيداس القاصر بلایستارخوس, فالتقى 
الجیشان ف بلاتایا بالقرب من طيبة فى الربیع dll‏ وکما گان معتاّا قبل خوض 
العارك في العالم القديم» حصل كلا القائدین على قراءة لطالعیهما قبل خوض AS yall‏ 
وکلاهما كان سي لکن باوسانیاس d Lad‏ اللحظة الأخيرة من الحصول fo‏ علامة 
مبشرة أثناء AS pall‏ وکان النصر في الحقيقة حلیف الاغریق. وقد دان الافریق بنصرهم 
في جزء کبیر منه لهیکل الجیش الفارسي - حیث انهارت القاومة الفارسية عندما قتل 
ماردونیوس - وکذك إلى افتقار الفرس إلى الدروع؛ لأنهم من دونها لم یستطیعوا 
الصمود أمام قوات المشاة الثقيلة الإغريقية. ويحرص هيرودوت على تأكيد عدم افتقار 
الفرس ال الشجاعة بأية lle‏ ولا J| dos‏ مستوی التقلیل من شأن جنود خشایارتا 


الغاویر. 
cual‏ 9 ذات الیوم الذي Clas‏ فيه الأسطول الاغريقي على الفرس 


المعركة es‏ وهو تطور أعطى دفعة قوية لروح الإغريق المعنوية. ويهزيمة الفرس 
في ميكالي, انتهت محاولتهم إخضاع الإغريق نهاية غير مشرفة. لقد حدث ما لم يكن 
يخطر Why‏ فانتصرت عصبة من دويلات إغريقية صغيرة فقيرة. تضافرت جهودها 
Elis‏ عن وطنهاء على الملك الفارسي الثري وحشوده التي A35‏ بالملايين بالمعنى الحقيقي 
AKI‏ 


الحرب بين الإغريق والفرس 


شكل :£-Y‏ تظهر هذه السلطانية الصغيرة Goin‏ قوات مشاة ثقيلة إغريقيًا يحمل درا 
عليها صورة البيجاسوس (الحصان المجنح)»؛ وهو glas‏ فارسیّا يرتدي ملابس كان الإغريق 
يعدونها غريبة. وهذا من عمل فنان يسمى رسام تریتولوس, قرابة عام 5٠١‏ ق.م ولم 
ssas‏ هيرودوت الفرس باستهزاء إلى هذه الدرجة. 


هذا هو حقيقة النشيدٌ العسكري الاحتفالي الذي قدَّمه هيرودوت JR‏ السرور على 
قلوبنا Las‏ فيه من مواضيع متكررة (العظات الحماسية قبل المعركة» استعراض الأعمال 
الجسورة. التجاهل القاتل للمستشار الحكيم أو العلامات الالهية. تفوق أساليب التفكير 
الإغريقية على الأساليب الفارسیة)» ويبلغ ذروة في الموقف الإسبرطي في ثيرموبيلايء 
وذروة ثانية في النصر في سلاميس. لكن إذا نظرنا إليه كمقطوعة بیانو لا كسمفونية» 
Gale‏ أن نسأل Loe‏ تفعله اليد اليسرى فیما تنتج اليد اليمنى كوردات كبيرة لا تنتی 
ولا تزال تصدح حاليًا إلى يومنا هذا. LÍ‏ الإجابة فهي طباق متقن من دونه تكون هناك 
مجازفة بأن يبدو اللحن الانتصاري المبهج (Gable‏ بل وعديم المعنى. 

ذلك أنه حتى مجرد القراءة العابرة لسرد هيرودوت تبيّن إدراكه أن الإغريق لم 
يكونوا cob‏ حال متّحدين في الدفاع عن وطنهم؛ فالإغريق الذين قاتلوا في صف خشايارشا 
أكثر Gao‏ قاتلوا ضده» وكان التضارب واللامبالاة سائدّيْن بين الدويلات الحلفاء» وواجه 
ملتيادس صعوية شديدة في إقناع القادة الأثينيين بالاشتباك مع الفرس في ماراثون؛ 
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هيرودوت 


ولم يرسل الإسبرطيون إلا قوة صغيرة إلى ثيرموبيلاي» وكان حلفاؤهم متقلبین Bais‏ 
لدرجة أن ليونيداس كان بادي التوتر لوجودهم حوله. وكشيّة موقعة سلامیس, Jia‏ 
تيميستوكليس بحمل الأثينيين GS‏ على ظهور سفنهم والإبحار إلى إيطاليا إذا لم يوافق 
القائد الإسبرطي يوروبيادس على القتال في المضيق بدلا من التراجع إلى البرزخ. وحتى 
بعد إقناع يوروبيادسء اعتبر الموقف مشكوكًا فيه إلى درجة أنه كان مستعدًا لاستفزاز 
حصار فارسي لفرض معركة. وفي الربيع التالي» أعاد الإسبرطيون التفكير في تلبية طلب 
الأثينيين المساعدة في بلاتاياء والحقيقة آنهم نظروا بجدية في تسوير البرزخ الذي يفصل 
أرضهم عن أرض الأثينيين وتركهم لمصيرهم. Lely‏ تأكيدات الأثينيين الاستعراضية لولائهم 
الأبدي لليونان» فقد أذهبت أثْرّها فيما das‏ وبشكل يكاد يكون فوريًاء SLK‏ بالغة 
القتامة» وذلك عندما آلحوا إلى الإسبرطيين بأنهم لو لم يتحركواء فإنهم ربما يعيدون 
النظر في قبول شروط الفرس. كفانا من الحديث عن التضامن الإغريقي. 

ولا يصوّر هيرودوت الفرس من منظور غير إطرائي تمامًا؛ فيصورهم كمقاتلين 
شجعان في بلاتايا وفي مقابل ماردونيوس المداهن الراوغ نجد أرطبانس الشجاع بعيد 
النظر الذي يكرّر مع gull Uode‏ الذي qu‏ سوؤلون مع كرو سوس يتجهم 
هيرودوت عناءً كبيرًا لاضفاء الطابع الانسانی حتى على خشايارشاء مسلّطّا الضوء على 
قلقه الأولي Glas‏ غزو الیونان؛ of‏ بدأت تنتاب اللك d Baggs‏ قدمیه ف الليلة التي تلت 
اعلاته ge‏ نوایاه لستشاریه؛ ثم برتاغ aliii‏ لرأی الشیح الذي یظهر له في سلسلة من 
الأحلام التي تنذره بالعواقب إذا لم یمض في الطریق حتی النهاية. علاوة على ذلكء 
فعندما يتوقف لتفقد قوّاته as‏ في الطریق إلى اليونان, US‏ مرأى الهلسبونت وسفنه 
تغطي صفحته كاملة. واليابسة القريبة وهي تعج بجنوده. البهجة على نفسه في البداية 
فيصف نفسه بأنه سعید. ويجهش 1553 بالبكاء فيستفسر أرطبانس — الذي لم يعاقبه 
خشايارشا في نهاية المطاف بتركه من خلفه مع النساء في بلاد فارس - عن هذا التغیر 
المفاجئ في الحالة الزاجية. فيجيبه خشايارشا: «كنت آتدبر الأمور» وخطر ببالي کم 
قصيرة هي الحياة البشرية بشكل يدعو للرثاء فمن بين كل هذه الحشودء لن يبقى آحد 
هل فك der lef‏ فا cra Ahad‏ اه هة اليم Gries‏ يرد اراس اة 
طويلة عن تقلبات الحياة البشرية. لا یخضب خشايارشاء بل يقر ob‏ أرطبانس وصف 
الحالة الإنسانية فأحسن الوصف. حتى خشايارشا له لحظاته في «تاريخ هيرودوت». 

آخیراه فان انتصارّي بلاتايا وميكالي المزدوجين ليسا آخر ما نسمعه عن تعاملات 
الإغريق مع الفرس؛ فبعد موقعة ميكالي» ضرب الأثينيون بقيادة زانتبوس حصارًا حول 
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سیستوس, أقوى معقل فارسي في النطقة المعروفة الآن باسم شبه جزيرة جاليبولي. 
وسنعلم أن الحاكم المحلي أرتياكتيز كان رجلا رهيبًاء سرق كميات هائلة من قرابين النذور 
من ضريح بطل الحرب الطروادية بروتيسيلاوس في مدينة أيلة القريبة — أموال وأقداح 
من الذهب والفضة - بل والأسوأ من هذا أنه سيأخذ إلى الضريح نساء ویضاجعهن, 
وهو أمر محرّم تحریمّا قاطعًا في الأعراف الإغريقية. وعندما تسقط سيستوس في النهاية, 
يعرض أرتياكتيز مبالغ مالية طائلة ليفتدي نفسه وابنه. لكن زانثبوس يرفض الأموال؛ 
فشعب أيلة يريد الانتقام لتنديس الضريح ويطالبون بإعدام أرتياكتيز» ويميل زانثبوس 
نفسه إلى هذا النحی» وهكذا يمسمره الأثينيون في لوح من الخشب ویرجمون ابنه 
بالحجارة حتى الموت أمام عينيه. 

يوجد نحو ll‏ شخصية Baa‏ بالاسم في «تاريخ هیرودوت». وأرتياكتيز مجرد 
واحد منهاء ولو نسيت اسمهء فستحتفظ القصة بمعناها. لكن اسم بروتيسيلاوس» 
الذي دئس أرتياكتيز ضریحه. 4a‏ بمنزلة لسة لطيفة من أسلوب الإنشاء الق 
الأدبي» تعيدنا إلى أصول الحرب الطروادية التي بدأ بها «تاريخ هيرودوت». لم يكن 
زانثبوس - كما كان يعرف أي إغريقي — مجرد جنرال إغريقي؛ إذ كان أبا برکلیس, 
مهندس الإمبريالية الأثينية. وقد يتذكر القرّاء أيضًا واقعة سابقة في «تاريخ هيرودوت» 
عندما قام الفارسي أورويتيس بشنق بوليقراط الساموسي على صليبء والآن حان دور 
الإغريق ليقوموا بعملية الصلب. وهكذا يختتم «تاريخ هيرودوت» بنبرة منذرة بسوء؛ |3 
استبدل هيرودوت بالخاتمة الاحتفالية المتوقعة ما يمكن أن يسميه باحث موسيقي «قفلة 
مفاجثة»» وبدلا من التآلف النهاتي الذي نتوقعه. نحصل على شيء نشاز وغير متوقم؛ 
مما يتركنا على أقل تقدير في حالة من التشکك. وعلى أقصى تقدير قلقين بعمق بشأن ما 
سيحدث. 

ظل هيرودوت دائمًا مصدرنا الرئيس حول الحروب الفارسية. وكان لكل معركة 
سرَدّها أبطالها. وقد اشتهر عن جون ستيورات ميل إشارته إلى أن «موقعة مارائون, 
حتى كحدث في التاريخ الانجليزي. آهم من معركة هاستينجز.» قوية هذه الكلمات, 
لكن المكانة الأولى لم £35 بوجه عام إلى Gi‏ من الانتصارات الإغريقية المذهلة» بل إلى 
هزيمة ثيرموبيلاي ذات الشهرة العالمية؛ GY‏ المرء Gils say‏ ما يواسيه إذا شعر أن 
باستطاعته إعادة صب عملية إبادة تامة في قالب تضحية طوعية في سبيل الوطن. وكما 
كتب مونتين سنة AoA‏ «هناك هزائم انتصارية تنافس الانتصارات»» ولا شيء من 
انتصارات الإغريق على الفرس يضاهي في مجده إفناء الإسبرطيين في ثيرموبيلاي. 
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هيرودوت 


كانت أسطورة ثيرموبيلاي عنصرًا قویّا شديد الحضور في الفترة السابقة على تحرير 
اليونان من الهيمنة التركية في عشرينيات القرن التاسع عشرء وكان ريتشارد جلوفر قد 
LL call‏ ۱۷۳۷ ضحة dues asas‏ هد ي dae e s SIE‏ اة 
بالعركة. وقد تُرجمت «ليونيداس» من الإنجليزية إلى الفرنسية والألانية والدنماركية. 
LG Sola,‏ جلوفر المعنونة «الأثينيد» صورةً مغايرة معبرة لوصف هيرودوت موت 
ليونيداس. فعلى الرغم من أن هيرودوت ذكر أن خشايارشا وضع رأس ليونيداس 
القطوع على خازوق» OB‏ جلوفر يصوّر ملك إسبرطة تصويرًا Lisle‏ وقد صلب على 
يد عدو الحضارة dia‏ ومن تم يستحضر موت يسوع الماثل وفكرة التضحية الطوعية 
بالنفس. ورسم دافيد لوحته الشهيرة «ليونيداس في ثيرموبيلاي» سنة NAVE‏ وكان 
بايرون dyad GL Lbs‏ عندما كتب أبياته الشهيرة: 


لفحم 
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يجب أن نبكي على abl‏ أعظم $55 

يجب أن نحمر خجلا؟ فاباونا نزفوا الدماء. 
يتها الأرض! أعيدي لنا من قلبك. 

رفات قتلانا الإسبرطيين! 

من الثلاثماكة لا تعطينا إلا ÉS‏ 

ليصنعوا ثيرموبيلاي جديدة! 


3 
r ادا‎ 


بعد خلع ربقة العثمانيين في نهاية المطاف بعدة سنوات» نشر أندرياس كوروميلاس 
أول ترجمة يونانية حديثة لهيرودوت كإلهام لبني وطنه. 

كثيرًا ما كانت تستحضر فكرة ثيرموبيلاي لإضافة سياق تاريخي إلى أي محاولة 
أخيرة للتصدي لأعداد متفوقة بدرجة هائلة. وهكذا أطلق ماونتباتن على النجاح اللحوظ 
لقوة خشدت على dae‏ من جنود هنود وبريطانيين لاجبار اليابانيين الغزاة على الانسحاب 
من منطقة كوهيما الهندية سنة ۱۹6۶ (وكان منعطفا Lage‏ في الحرب العالية الثانية) 
اسم «ثيرموبيلاي البريطانية الهندية». ويوجد هناك نقش معروف على شاهد القبر 
يتوسّل إلى قرائه: 
عندما تعود إلى الدیار. Jay Ge agide‏ لهم: 
من أجل غدهم ضحينا بيومنا. 
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شكل :0-Y‏ تظهر هذه الصورة — الطبوعة على حجر والتي رسمها آرثر إيه ديكسون ‏ 
استقبال اللورد بايرون سنة ۱۸۲۳ في Bab‏ ميسولونجى اليونانية التى ذهب إليها دعمّا 


لليونان في حريها ضد الأتراك العثمانيين لنيل استقلالها. وقد مات الشاعر هناك (ils‏ 
بالحمى بعد ذلك بسنةء وكانت المدينة لا تزال تحت الحصار.” 


يصعب ألا نعتقد أن هذين البيتين - وهما على الأرجح للشاعر الكلاسيكي الإنجليزي 
جون ماكسويل إدموندز (VAOA-VAV0)‏ — لم يصاغا على AISLE‏ نقش شاهد قبر قتلى 
ثيرموبيلاي المنسوب لسيمونيدس والذي استشهد به هيرودوت: 
أيها المار الفریب. Jig Lal‏ للإسبرطيين: 
إننا نرقد ها هنا dels‏ لأوامرهم. 

العجيب أنه لم يقتصر استحضار فكرة ثيرموبيلاي على السياقات الدفاعية» بل 
استحضرت LAÍ‏ في السياقات الهجومية؛ فالألان التعساء الذين ld‏ ليعانوا معاناة 
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بائسة خلال حصار ستالينجراد الفاشل» لم يكونوا مسرورين لتلقّي هذه الأوامر ذاتها 
الصادرة من هتلر Gl)‏ يقاتلوا حتى الوت دون الاستسلام)» وقد ذُعروا Úis‏ عندما 
عرفوا أن الصحافة الأوروبية تنشر clei!‏ جورينج بأنهم يضحون طواعية بأنفسهم 
لإنقان الحضارة من انقضاض الحشود البربرية الآتية من الشرقء مثلما فعل الإسبرطيون 
KL‏ منذ آکثر من ألفي عام. 


شكل 1-۳: لا يزال حصن آلامو — الكائن في سان أنطونيو بولاية تكساس — وجهة سياحية 
شهيرة Biss‏ يومنا هذا 8 


وقي الولايات التحدة. تمخضت الهزيمة الحاسمة التي تعرّضت لها القوات الأمريكية 
في حصن آلامو سنة ١877‏ عن نصب تذكاري يحمل كلمات «ثيرموبيلاي أبقت على 
رسول يحمل أنباء الهزيمة. أما آلامو فلم GE‏ ولم 555 وكان الدفاع الفاشل عن إحدى 
النقاط الخارجية التابعة للكونفيدرالية في سابين باس بولاية تكساس سنة ١1877‏ الحافز 
وراء نشر GUS‏ بعنوان «سابين باس: ثيرموبيلاي الكونفدرالية». وبعد ذلك بقرنء بدأ 
الأمريكيون يرسلون قوات إلى فیتنام. aS ۱۹۷۸ ds‏ رواية دانيال فورد عن تلك 
الحرب وعنوانها «واقعة في موك وا» إلى فيلم سينمائي بعنوان «اذهب Jis‏ للاسبرطیین». 
بطولة بيرت لانكستر وكريج واسونء ودار حول فكرة التضحية الطوعية. وتمحورت 
حبكته الدرامية حول دفاع ثيرموبيلاي. 
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فعندما يصل الأمريكيون إلى نقطة موك وا الخارجية الصغيرة سنة ۰۱۹7۳ يجدون 
مقبرة تضم رفات ۲۰۰ شخص LAR,‏ على الدخل باللغة الفرنسية. يتعرّف عليه واسون 
الصغير بوصفه نقش سيمونيدس ويترجمه لرفيق حائر ليست لديه أي فكرة Lac‏ يعنيه 
ذلك. وهكذا تُصوّر الدرايةٌ بثيرموبيلاي كسمة لشخص مثقف يعرف تاريخه (واللغة 
الفرنسية). يرفض الأمريكيون في موك وا تصديق أنهم يمكن أن يخفقوا كما أخفق 
الفرنسيون من قبلُء لكنهم يتعرضون BLAU‏ حيث يتم التشديد على أن طرقا Bae‏ 
تؤدي إلى معسكرهم. وعلى خلاف لیونیداس, لا يجد بيرت لانكستر — الذي رأى من 
الحرب الكثير. وصار ناقمًا إلى أقصى درجة - في نفسه رغبة البقاء بمجرد أن CAS‏ 
خسارة القضية خسارة dag pe‏ وهو لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن الأمريكيين — على خلاف 
الإسبرطيين - يملكون مروحيات. تأتي نقطة التحول في الفيلم عندما يترك لانكستر 
مروحية الیخلاء وینضم إل واسون d JEM‏ القتال Welds‏ عن موقعهم الیئوس منه, 
وعندما تشرق الشمس بعد معركة ليلية dads‏ نری Xie‏ لانکستر راقدة عارية على 
الأرض الفطاة بالستنقعات, آما واسون فیترنح وهو يدخل القبرة الفرنسية. وهو فیما 
يبدو لم یتعرض لاصابة Ab‏ لکن الاحتمالات ضتيلة أن يتمكَّن من شق طريقه Ile‏ 
إلى مکان آمن. لقد آکسب الاسبرطیون في ثبرموبيلاي 3s‏ للیونان» آما الأمريكيون في 
موك وا فماتوا بلا مقابل. 

لم یکتف هبرودوت - وقد آعانه مؤلفون لاحقون استقوا بشدة من عمله» LS‏ آعانه 
أيضًا وبالتأکید نقش aal‏ قبر سیمونیدس الذي كان متاحًا له كي یضمّنه في «تاریخ 
هیرودوت» — بإعطائنا آسطورة ثيرموبيلاي» وهي محور ملحمته الحربية. بل عضَّدَ 
Lá‏ تصور آفرودة الحرب التي تضاهي بامتیاز القصة الفخمة الطويلة» وهي فكرة 
Siiil‏ من هومیروس وانتقلت إلى ثوسیدیدیس وآخرین یفوقون الحصر. یکرر وصف 
هیرودوت للحروب الأفكار نفسها التي نراها في مواضع آخری في «تاریخ هیرودوت». 
من آعمال عجيبة تستحق a (EMI‏ عفن I‏ البشرية. لکن مع إضافة طبيعة 
الطموح الامبريالي المتأصلة. وماذا عن دور الالهة في كل هذا؟ يعتقد هیرودوت بوضوح 
آنها تلعب دورًا liag cla‏ موضوع سنعود إليه في القصل السادس. 
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الفصل الرابع 


BI > 9331 هيرودوت‎ 


لا توجد بغال في إليس. 

Vj gall‏ مدي فا 

يظن الجيتيون أنهم خالدون. 

يطلي السكيث بالذهب جماجم آبائهم الوتی. ويولون بلحمهم. 
تتبول النساء واقفات في مصرء بينما يقعد الرجال القرفصاء. 
يقال إن الرجال في القوقاز يجامعن النساء علانية كالحيوانات. 
يدفن البابليون موتاهم في العسل. 

يأكل الجيزانتيون القرود! 


كل هذا تحصّل عليه هيرودوت من الاستقصاءات التى أجراها أثناء أسفاره؛ ففى الكتاب 
الأول Cs‏ خن AN culata‏ تماد فق oa fis Gal‏ آما SH SESW‏ فكد 
بالكلية لصر. ويتضمن الكتاب الثالث انتهاك قمبيز الأعراف المقبولة في مصرء وتجربة 
دارا لمعرفة كيف يكون رد فعل الناس تجاه الطرق التي يتبعها بعضهم في التعامل مع 
الموتى» ومعالجة هيرودوت طرفي الأرضء ويتناول الكتاب الرابع سكيثيا متطرقا بإيجاز 
إلى ليبيا. وبداية من الكتاب الخامس» يتحول التركيز إلى التاريخ السياسي الضيقء وإِنْ 
شابته بعض الانحرافات الائنوجرافية. ومن ذلك مثلا عادات الإسبرطيين التى eds‏ لنا 
SUBS‏ مدهقة لعادات الشعوب غر ]333554 ۱ 

يمكن النظر إلى الإثنوجرافيا على آنها تتكون من ملمحين أساسيين يمتزجان امتزاجًا 
وجوديًاء وهما النظور والمنهجية. فلا بد أن يكون الإثنوجرافي les Sas]‏ على Ss‏ 
سواء فيكون انسانیّا في قدرته على التسامی على ثقافته وتقييم المجتمعات الأخرى في 
SI. Ul‏ ينطو كل ghe]‏ احکام: ویکون غالا XEM eas d‏ من خلال الشاهية 


هيرودوت 


والمحاورة. وفي كلا المجالين» نجد أن فضول هيرودوت وطاقته الفطريين قاداه إلى ارتياد 
مجال si>‏ سيوسع بدرجة عظيمة آفق إخوانه الإغريق وفهمهم للمجتمع الانساني» 
ويضع في نهاية الطاف حجر الأساس للأنثروبولوجيين الأوروبيين العاملين في العالم 
الجديد. 

ومثلما يستخدم مؤلفو الخيال العلمي عوالمهم البديلة لطرح مقولات حول العالم 
الذي يعيشون فیه. تمثل غرض هیرودوت. في جزء منه. في تسليط الضوء على ما كان 
إغريقيًا بشكل متمايز باستعراض العادات اللاإغريقية الواضحة. وعلى الرغم من إظهار 
هيرودوت انفتاحًا عقلیّا غير معهود على عادات الشعوب غير الاغريقية, «التحضرة» منها 
كالمصريين والفرسء و«غير المتحضرة» کالسکیث. على السواء. GB‏ يميل إلى رؤيتها 
بأعين إغريقيةء وان لم يكن HS‏ إذ إن خريطة هيرودوت الثقافية ليست متأصلة في 
مقابلة ثنائية بسيطة. فرجل لا يستطيع التفكير إلا من منظور !ما هذا أو ذاك» ما كان 
بوسعه أن يؤلّف «تاريخ هيرودوت». 

كانت فكرة أن الأعراف الثقافية تختلف باختلاف الزمان والمكان محل خلاف 
شديد في عصر هيرودوت e)‏ الرغم من أن Sali‏ من الإغريق ومنهم هيرودوت كانوا 
يرون أن بعض الطرق الأجنبية ربما تكون أفضل من طرقهم هم). وکان بعضهم 
يتساءل: هل الآلهة موجودة فعلًاء أم أنها من اختلاق البشر؟ إذا كان قانون معين لا 
يروق لك. فهل يمكنك تغييره فحسبء af‏ أن هناك مبداً anb‏ أساسيًا من نوع ما 
يعارض هذا بشدة؟ كان الأمر كله يُخترّل إلى الناموس مقابل الطبيعة» وكانت كلمة 
ناموس الإغريقية تنطوي على Bae‏ أفكار مختلفة؛ كالتشريع والعٌّرْف العرّز اجتماعيًا 
والقيمة والتقليد والعادة. كان أنصار الطبيعة يرون بعض الأشياء rose‏ وبعضها 
الآخّر dels.‏ ويعتبرون هذا التفريق آزلیا وغير قابل للتفاوض. أما أنصار الناموس» 
فكانوا یتبنون نظرة مختلفة؛ فالقواعد. بالنسبة لهم» من وضع البشر ويمكن تغييرها 
أى تجاهلهاء ولا ريب أن النواميس هي بالضبط الأشياء التي تثير اهتمام الإثنوجرافيين. 
فمن يضع القواعد بين هؤلاء الناس؟ وما الجزاءات على انتهاكها؟ وما الذي يحترمونه؟ 
وكيف يقضون أيامهم؟ وماذا عن الجنسء والزواج» وتربية الأطفال؟ وكيف يتعاملون 
مع الموت؟ Gay‏ يأكل ماذا؟ ولماذا؟ ربما تكون الطبيعة موضع بعض الاهتمام أيضًا 
(فالمناخ على سبيل المثال قد يشكّل الأفراد والثقافات). لكن الناموس هو الأهم. 

كان الناموس محل اهتمام خاص من جانب السوفسطائيين معاصري هيرودوت 
الذين كانوا يجدون متعتهم في کشف ما يعتبرونه عشوائية كل شيء» وکانوا يشجعون 
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— مثل بعض محاوري سقراط المزعجين - أتباعهم على الاعتقاد أن القوانين ضعت 
لَخرّق, لكن هيرودوت اعتنق وجهة النظر ALLEN‏ حيث یبن لنا في کتابه أولوية احترام 
مختلف النواميس. يستطيع الرء Gai‏ أن يتجاهل النوامیس؛ فهي ليست قوانين كقوانين 
الطبيعة. لكن المرء يفعل هذا متحملا العاقبة. وأشهر حالة في Eis‏ هيرودوت» هي 
UL‏ ابن قوروش, قمبيزء الذي سخر من المصريين لعبادتهم See‏ 3523 باسم آبیس, 
وألحق في الواقع بأبيس إصابة قاتلة في الفخذ. هذه الفعلة لم تروع المصريين فحسبء 
بل روعت هيرودوت أيضًاء ويتركنا المؤلف ولدينا اعتقاد أن موت قمبيز متأثرًا بإصابة 
في الموضع ذاته GLS‏ الذي أصاب فيه أبيس من قبل ليس من قبيل الصادفة. By‏ 
سياق استخفاف قمبیز الأرعن بالنواميس المحلية» يحكي هيرودوت SIS‏ صارت الآن 
مشهورة فق Aged‏ آجزاها duit SLAY a‏ اليد gas‏ عاداته اة 


دعا دارا بعض الإغريق الذين كانوا حاضرين إلى موّتمر. وسألهم كم يرضون 
من JUI‏ ليأكلوا آجساد آبائهم الموتى» فأجابوا بقولهم إنهم لن يفعلوا ذلك 
مهما كان المقابل. وبعد ذلك استدعى الملك بعض آفراد قبيلة كالاتياي الهندية 
التي يأكل أبناؤها جثامين والديهم الوتی. وسألهم في حضور الإغريق (وكان 
هناك مترجم حتى يفهموا ما يقال) كم يرضون من المال كي يوافقوا على حرق 
جثامين آبائهم» فصرخوا مرتاعين وحرّموا عليه أن يقول مثل هذه الأشياء 
الشنعاء. وهكذا صارت هذه الممارسات محفوظة کعادات usb‏ وأعتقد أن 
بندار كان على حق أن قال في قصيدته إن العادة سيدة الجميع. 


ومع ذلك فإن هيرودوت الإغريقي نفسه LAS‏ يعبر عن اشمتزازه من GÍ‏ من التشكيلة 
UBL gM‏ من العادات غبر الاغريقية الد يصادفها. فمثله مثل السفسطائيينء تعامّل مع 
النواميس في آغلب الأحوال كما هي. وقد طمح - کباحث ميداني بكل معنی الكلمة - 
إلى دور السجل لا القاضي. فال الشمال, يوج Mga‏ التاس الذین لدیهم هذه العادات 
والنباتات والحیوانات وعلی الجانب الآخّر من الجبل یوجد هوّلاء الناس الذین لدیهم تلك 
العادات والنباتات والحیوانات. وهم یقولون إن على الجهة الأخرى من الصحراء یوجد 
هوّلاء الناس الذین لدیهم هذه العادات والنباتات والحیوانات. ومثل الأنثروبولوجیین في 
العصر الحدیث. كان Gago‏ بالنسبية الثقافية» لکن إلى حد معين فحسب. فهو یتوقف 
دوريًا للإشادة أو لاستهجان. وف مرات الشجب ALIEN‏ یظل أرفع مستوّی من بعض 
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من انوا ese‏ حتى إن باحتّا Gls‏ يحظى باحترام شديد مثل برونيسلاف مالينوفسكي 
قال à‏ مذکراته آشیاء آشد قموة بکثیر عن Gala‏ موضوع ata‏ مقار بای شي 
نقرژه في عمل هیرودوت. 

وبالاضافة إلى فضوله تجاه النوامیس التنوعة. كان هیرودوت مهتمّا باختلاف 
النوامیس بشأن النوامیس؛ فهو يروي لنا أن الفرس یتبئون عادات آجنبية أكثر من 
أي شعب AT‏ ولتقارن بینهم وبين الصریین» الذین یتمسکون بنوامیس آسلافهم ولا 
یقبلون KÍ‏ أي نوامیس جديدة. وهناك قصتان طویلتان Ie‏ تحکیان لنا عن آفراد 
[il‏ حتفهم نتيجة حماسهم للعادات الأْجنبية. وهما آناقارسیس السكيثيء الذي قتل 
من الواضح على يدي شقيقه عندما اكتشف انخراطه في طائفة دينية آجنبية» وسایلس؛ 
وهو SEW‏ معني gill‏ بدا - aas‏ آن ifs‏ الثقافة اوغريقية — بتجوّل spa Lule‏ 
ملابس الاغریق ویعبد آلهتهم. وعندما وشى به واش. pil‏ شقيقه هو ÁSI‏ على قتله. 
ویختم هیرودوت بقوله: «شدیدو الحافظة هم السکیث. حتی إنهم یعاملون من یعتنقون 
عادات آجنبية على هذا النحو.» 

اعتبر هیرودوت — fie dia‏ معظم الائنوجرافیین — التفاصیل الثانوية للحياة 
اليومية جديرة کل الجدارة بالتسجیل, لکننا نجد في alae‏ أن محض غرابة عادات الآخرين 
وممارساتهم اليومية یحولها إلى شيء دخیل. وهیرودوت ها هنا یتمیز عن اثنوجرافيي 
وأنثروبولوجيي العصر الحدیث الدرّبین على كبح حماساتهم والاکتفاء بتسجیل ما یرون 
آو یسمعون. las‏ یفتقر إليه «تاريخ هیرودوت» هو موقف الباحث اليداني الحترف 
الواضح والحکم؛ فملاحظات هیرودوت حول العوالم التي یزورها تتمیز بمزجها بالعجپ. 
Loa al i 1523 Gass‏ اة a dh‏ تمدق هذا بو 

كان هیرودوت. الذي اتسم في بعض الأحيان ab‏ كاتب رحلات ASÍ‏ منه إثنوجرافيًاء 
منجذبًا بشدة إلى الأشياء اللافتة للنظر والغريبة وغير المألوفة والعجيبة والمروّعة؛ إلى أي 
شيء يختلف اختلافا مثيرًا Lec‏ ألفه هو وإخوانه الإغريق. وكان يستمتع ب «القصيّ» ‏ 
بالمعنيين الحرفي والجازي للكلمة (لقد فتنه ما يوجد على أطراف العالم العروف. كالنمل 
الهندي الذي يفوق الثعلب kaa‏ وينقب عن الذهب في الأرض) — Gija‏ بسبب افتتانه 
الشخصي بما هو غير عاديء وجزئيًا بسبب التزامه بالدقة والشمولية فيما يرويه» لكن 
oe‏ اشاح و wt‏ يميت مه أن :ذلك ralis ks subo‏ 

كان هيرودوت مولعًا LOL Uds‏ بالظواهر غير العادية التي كانت تجلي سعة حيلة 
البشرية. انظر مثلًا إلى براعة السكيث؛ فعندما كانوا يضحُون بثورء كانوا يواجهون 
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صعوية في طهيه؛ لعدم وجود حطب في سكيثيا يصنعون به GG‏ ولعدم توافر القدور 
على الدوام؛ ومن ah‏ فهم يضعون كل اللحم في بطن الثور ويخلطون به بعض الاء 
ويسلقونه على نار اتخذوها من العظام. عجيًا؛ فيكون ثورًا ذاتي الطهي! وف شبه 
الجزيرة العربية E:‏ طيور كبيرة بعیدان القرفة إلى أعشاش NET de‏ جبلية 
شديدة الارتفاع. لدرجة أنه لا يستطيع إنسان التسلق والحصول عليها؛ لذا طوّر العرب 
استراتيجية. Gus‏ يقطّعون أجسام الدواب قطعًا كبيرة جدّا ويتركونها بالقرب من 
الأعشاشء وعندئذ تهبط الطيور لحمل قطع اللحم إلى أعشاشهاء لكن الأعشاش ليست 
بالقوة الكافية لتحمّل الوزن» فتنهار وتسقط على GAN‏ وعندها Sh‏ العرب ويأخذون 
القرفةء التي یصدّرونها بعدئذ إلى البلدان الأخرى. وهناك ما هو CAST‏ فأحد أنواع الضأن 
في شبه الجزيرة العربية له ذيل مفرطح عرضه ثماني عشرة ding:‏ وهو أمر مدهش 
لكنه لا يمل مشكلة: Lely‏ النوع SS‏ فيشكل تحدیا؛ لأن ذيله طويل lás‏ (أربعة أقدام 
ونصف القدم أو (AST‏ لدرجة أنه سيتقرح لو ترکت الشياه تجره على الأرض من ورائها 
وهي GSI oou‏ الرعاة Lard‏ يبدو يعرفون ما يكدي عن النجارة لصنع عربات صغيرة 


o 


يثبتون الواحدة منها تحت ذيل الشاة. مشكلة مشكلة Wedd g‏ 

Tuis‏ هيرودوت سرورًا واضمًا بالنظام الذي وضعه رجال بابل لضمان تزويج كل 
نسائهم؛ فالبنات غير المتزوجات مشكلة أشد خطورة بكثير من الذيول الحساسة. ففى 
كل ele‏ كان البابليون يعقدون ملتقى تطرّح فيه الشابات في مزاد بترتيب تنازلي m‏ 
جمالهن. فيزايد الرجال الأعظم ثراءً للفوز بأجمل النساء» ویْستخدّم JUI‏ الذي gei‏ 
على هذا النحو لتوفير مهور للاناث الأقل جاذبية والعوّقات. Òl‏ وُجدنء وبالتالي كان US‏ 
يعود إلى بيته متزوجًا ولا يشكو من شيء. مشكلة أخرى ies‏ بل والأفضل من ذلك أن 
التوازن تحققء وهو شيء بالغ الأهمية بالنسبة لهيرودوت. 

وف المجملء ملأت مدينة بابل الضخمة والثرية هيرودوت بالعجبء لكنه یقول إنه 
وجد ثاني أكبر عجيبة هناك. وهي القوارب التي تجوب الفرات إلى المدينة. كان تيار 
النهر آقوی من آن تبحر فيه القوارب شمالاء لکن التجار وجذوا delà E ya‏ النهر من 
بابل. وتحديدًا في أرمينياء کانوا يبنون قوارب لا قیدوم لها ولا کوثل. فکانت مستديرة 
کالدرع» مصنوعة من جلود سدودة للماء مشدودة على هیکل من خشب الصفصاف. 
وبعد تحمیلها بالبضائع کانوا یضعون علیها رجلین لتوجیهها بالاضافة إلى حمار أو 
حمارین على حسب حجم القارب. وعندما یصل الرجلان بابل glass‏ البضاعة, LIS‏ 
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يبيعان هيكل القارب ويحملان الجلد على ظهر الحمارين ويسوقانهما عائدين شمالا إلى 
أرمينياء وبمجرد وصولهما إلى أرمينيا بالحمارين» يبنون هياكل جديدة ويبدءون عملية 
بناء القوارب من جديد. وهكذا كانت تتم التجارة دون قوارب تحتاج إلى إبحار ضد 
leds ess Paola‏ 

إن افتتان هيرودوت بالتنوع يدفعه إلى إطلاعنا على عادات تناول الطعام التي تميّز 
الشعوب التي درسها؛ فهناك ثلاث عشائر في بابل لا USE‏ إلا السمك. ومعظم القبائل 
التي تسكن القوقاز تقتات على الشجيرات البرية. ويأكل الكاليبيداي الحبوب والبصل 
والثوم والعدس والدخن. Lely‏ الأرجباي المحبون للسلام. الذين يظلون منذ مولدهم 
صلعانًاء فيتألف طعامهم بالكلية من ثمار شجرة البونتيكوسء التي يصنعون منها 
الطعام والشراب على السواء. وأما الإثيوبيون الذين يعيشون في كهوف فیأکلون الثعابين 
والسحالي. ولا يأكل نساء قورينا لحوم الأبقار تعظیمّا للالهة المصرية إيزيس التي كان 
يُرمَّز لها بصورة بقرة. USL aby‏ الجيزانتيون لحوم القردة. 

كما هو الحال مع الأعمال الأنثروبولوجية في يومنا هذاء تلقى أدوار الجنسين والزواج 
بشكل حتمي نصیبا كبيرًا جدا من الاهتمام في «تاريخ هيرودوت». ومثل إثنوجرافيي 
ER RISE‏ ف اة ال خي 
قیم النظام الأبوي الغربية التقليدية بسیطرته الحتومة RUN‏ الجنسية الانثوية. 
وما یصاحب ذلك من تقسیم إلى ما هو علني وسري. ومما آثار روع هیرودوت أن المرأة 
في بابل يجب أن تذهب مرة في حیاتها وتجلس في معبد آفرودیت» وتمارس الجنس مع 
آول رجل يُلقي إليها بقطعة dle‏ وعندئذ فقط يجوز لها مواصلة حياتها القائمة على 
الاحتشام الجنسي الدائم (تعود النساء طویلات القامة حسنات الطلعة إل بیوتهن بسرعةء 
لکن بعض النساء الأقل جاذبية یضطررن إلى الاستمرار في الحاولة لا يصل إلى ثلاث 
سنوات أو آربع). وترتدي الواحدة من نساء الجندانیین خلاخیل بأعداد الرجال الذین 
مارست معهم الجنس. والكانة الأرفع لصاحبة sue ASÍ‏ من الخلاخیل؛ لأنها cubs‏ 
بحب أكبر عدد من الرجال. وبدلا من التزاوج مثنی مثنی» یمارس الآوزیون الجنس 
بشهوانية مع 2 یریدون» وعندما یکبر JULY‏ الناتجون عن هذا الوطء. یحضرون إلى 
اجتماع للرجال gobs‏ كل طفل بأب استنادًا إلى الشبه بینهما. 

Lil‏ العالجة الأتم تطورًا فهی معالجة هیرودوت للأمازونيات» التی تختلف اختلافا 
جذريًا عن as pall‏ القديمة الأخرى في تصويرها هؤلاء النساء الحاریات تصویزا AB phe‏ 
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كما آنها قصة رائعة آیضا؛ فقد كان الإغريق يصورون الأمازونيات» اللاتى اشتهر عنهن 
کسر القواعد الجنسانية. دائمًا كأعداء شواذ للحضارة. فنجد على آفاریز البارثينين التي 
خلّدت ذكرى الانتصارات الإغريقية في الحروب الفارسية ما يشير إلى قوى الطبيعة 
الخطيرة مصوّرة على هيئة ثنائية مكونة من الأمازونيات وكائنات القنطور التي نصفها 
رجل ونصفها فرس. وقد تفاخر الخطيب ليسياسء الذي يصغر هيرودوت ببضعة 
أجيالء بانتصار الأثينيين البکر عليهن في الحرب. لكننا نجد في «تاريخ هيرودوت» وصفا 
Ws Lede‏ لغازلة الأمازونيات والسكيث التي تبلغ أوجها بزواج هانئ بين الفريقين 
يتمخض عن السلالة البشرية المعروفة باسم السارماتيين. ولم يرد في سرد هيرودوت 
ذكر أي شيء من التفاصيل المروعة عن الأمازونيات التي نجدها في أماكن أخرى (مثل 
عادتهن قتل مواليدهن الذكور). 

يذكر هيرودوت أن الحكاية التالية تحگی عن السارماتيين؛ فبعد أن تقاتل السكيث 
مع جنود أشاوس جاءوا إلى شواطئهم على متن سفنء فوجئوا عند فحصهم is‏ مَن 
تغلّبوا agale‏ أنهم نساء. وبعد التشاورء يقرروا التوقف عن قتالهن وبالأحرى محاولة 
كسب صداقتهن. وذلك على أمل إنجاب أطفال من مثل هؤلاء الأمهات الرهيبات؛ فيرسل 
السكيث فرقة من الشباب ومعها تعليمات بالنزول بالقرب من هؤلاء النساء غریبات 
الشأن» وشیا Éis‏ يقترب معسکرا الأمازونيات والسكيث أحدهما من AW‏ وكان 
من عادة الأمازونيات التفرّق عند منتصف النهار. ما فرادى وإما مثنى مثنى» بغرض 
استخدام الخلاء على الأرجح (لكن الإغريق لا يدركون ذلك). ويفعل السكيث الشيء 
نفسه» محاكين بدقة كل حركة يأتين بهاء وهو تصرف غير مألوف في المواعدات الغرامية 
الأولى» لكن هذا ما يقوله لنا هيرودوت Lad‏ یبدو. وعندما يدنو أحد السكيث من إحدى 
الأمازونيات بنية مطارحتها الغرام» توافق المرأة على الفور. بل وتطلب منه بلغة الإشارة 
أن يأتي في اليوم التالي بصديق وتخبره بأنها ستفعل الشيء نفسه (ويتطور الأمر شينًا 
(cas‏ ولم يمض وقت طويل حتى يتزاوج الفريقان LS‏ ويدمجان معسكريهما في 
معسكر واحد. وبعد فترة قصيرة. يقترح السكيث على الأمازونيات أن يعودوا جميعًا 
إلى ذويهم حيث آباؤهم وأمهاتهم وآمتعتهم. لكن الأمازونيات الصناديد يرفضن ذلك 
diada‏ بقولهن: لا يصلح لنا أن نعيش مع نسائكم ... 


لأننا لا acis‏ العادات ذاتها التى يتبعنها؛ نحن نطلق السهام ونرمي الرماح 
ونركب الخيلء لكننا لم نتعلم القيام بالأعمال النزلية قطّء في حين لا يفعل 
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نساؤكم Li‏ مما نفعل؛ فهن يمكثن داخل العربات ويقمن بأعمال النساء 
هن لا يذهبن للصيدء بل By‏ الحقيقة لا يذهبن إلى أي مكان. لا يمكننا 
Vol‏ أن نتواءم معهنء لکن إِنْ كنتم تريدون أن نكون زوجاتكم» وتريدون 


وعندئذ سنقيم هنا Lis‏ مجتمعًا خاصًا بنا. 


المدهش أن الشباب يوافقون» وينطلقون في رحلة تستغرق ثلاثة أيام شمالا ومثلها 
شرقاء ويقيمون مجتمعهم الجديد الذي مرف باسم السارماتيين. وقد ظلت المرأة 
السارماتية حتى عهد هيرودوت تمارس القنص على ظهر الخيل وتقاتل في الحروب. 
gie‏ على ذلك. فان المرأة السارماتية لا تتزوج حتى تقتل gue‏ ولهذا السبب - ds‏ 
صورة تعكس بشكل phe‏ للاهتمام محنة النساء قليلات الجاذبية اللائي يقعدن في sall‏ 
في بابل لسنوات — يموت بعضهن طاعنات في السن دون أن يتزوجن. 

معظم البيانات التي يطلعنا عليها هيرودوت لا تقتصر على غير الإغريقيين وحسبء 
ومن É‏ العادات الجديرة بالملاحظة فحسبء لكنها ترسم أيضًا دورة حياتية مميزة 
للجنس والزواج والطعام والموت. وكل هذه الأشياء تحدث في سياق اجتماعي؛ إذ تفضي 
التقاليد الجنسية في نهاية المطاف إلى إنجاب الأطفال» ولا بد أن يتبع الإنسان المولود 
Gass‏ آعراف الجماعة في عاداتها المتعلقة بتناول الطعام» ell‏ — من جدید - الحياة 
الجنسيةء وبمرور الوقت ستقام لهذا الإنسان جنازة ويدف (آو لا تقام له جنازة ولا 
(G5‏ وفقا للقواعد المتعارف عليها اجتماعيًاء وأحيانًا تتمخض تقاليد الجماعة فعلا عن 
موت أفرادهاء وستقرّر هذه التقاليد دائمًا ما Jas‏ بالجثامين بعد الموت. 

قليلون És‏ کانوا سيجدون في أنفسهم الرغبة في العيش بين هنود الباداي؛ فحتى 
إذا استطعنا تحمّل نظامهم الغذائي الشتمل على اللحم النیی» فريما نفكّر مرتين IS)‏ 
كان اللحم eal‏ لتناوله هو لحم بشري؛ إذ يروي هيرودوت أنه متى مرض الواحد من 
الباداي» يضع رفاقه المقرّبون ممن ينتمون إلى نوع جنسه Él‏ لحياته؛ خشية أن يفسد 
لحمه ويفقد صلاحيته SY‏ ولذلك ينفي المريض بشدة أنه مريض eS)‏ هو هائل الحس 


3 


الكوميدي هناء فلنا أن نتخيّل الباداي وهو ينهض من رقاده محتجّا ويقول: «كلاء LÍ‏ 


في الحقيقة أشعر بتحشٌن كبير اليوم!») das‏ الرغم من كل اصراره. فإنه SEE‏ ويُورّع 
لحمه في وليمة. وتضحي القبيلة cl‏ شخص يطعن في السن وتأكل لحمه. لکن قلما 


Ve 


هيرودوت الائنوجرافي 


يطعن أحد في السن بالتأكيد؛ لأن المرء بقراءته «تاريخ هيرودوت» يتخيّل أن أصدقاء 
الباداي وأهليهم ينهون حياتهم لدى إصابتهم بأولى علامات برد. 

يربط هیرودوت. في مناقشته الباداي بين الموت والاکل. وأما في معالجته التراقيين 
الذين يعيشون شمال كريستونياء فالربط يكون بين الموت والجنس/الزواج؛ فهم 
يمارسون على ما يبدو sd‏ الزوجات. وعندما يموت الرجل منهم» تَخضع زوجاته 
لاختبارات دقيقة لتقرير أيهن كانت تحظى بحبه أكثر من غيرهاء وبعد سماع الرجال 
والنساء على السواء يسهبون في تعديد محاسن الفائزة سعيدة الحظ pai‏ أقرب أقاربها 
عل نحرها Je‏ قبر زوجها ثم ghd‏ معه. آما obs‏ فیشعرن آنهن ان بمصیبة 
کبیرة؛ لأنه لا شيء تستحق عليه Salas]‏ اللوم آشد من عدم وقوع الاختیار علیها. 

من ناحية آخری» Seis‏ وصف هیرودوت للماساجيتاي من دمج الجنس/الزواج 
والوت والأكل في وصف واحد متّسق؛ فالاساجيتاي شرّابون Gill‏ ولا توجد pagal‏ زراعة, 
ومن S‏ لا يأكلون إلا اللحوم والأسماك. geg‏ الرغم من أن کل رجل ینکح زوجة واحدة» 
فانهم جميعًا یتشاطرون زوجاتهم مع بعضهم Lán‏ ویقررون الوقت الناسب للموت 
على النحو التالي: 

له ess Dass Colas]‏ :لزع جدلة )139 ies‏ اعمس 

dale‏ من البقرء ثم يسلقون لحمه ويأكلونه. وهم يعتبرون أن هذا أفضل 

أنواع الموت. o5 Lely‏ يموتون متأثرين بالرض, فلا يوگل لحمهم. بل پدفنون. 

وتعتبر مصيبة كبيرة ألا يعيش المرء طویلا بما يكفي للتضحية به. 


یفعل الایسودون Blas Érd‏ لکن فقط بأجساد مَّن ماتوا fai‏ فعند موت أبي 
آحد من رجالهم. Sb‏ آقاربه كافة بأبقار إلى «s‏ وبعد تضحیتهم بالحیوانات وتقطیع 
اللحم قطعًاء یقومون عندئذ Uis‏ بتقطیع أبي مضیفهم cull‏ ویولون باللحم الختلط. 
وبالاضافة إلى ذلك» ینتفون الشعر من رأس الرجل التوق وینظفونه ویذهُبونه. 

صحیح أن هیرودوت لم يجمّع بياناته الختلفة بدرجة كافية للوصول إلى صمیم ما 
یجعل مجتمعًا ما یقوم بوظائفه. إذ يحكي GI‏ الكثير عن طقوس الشعوب التي یناقشها 
— طقوس الدفن والأضاحي من الحیوانات والأضاحي من البشر من حين إلى SAT‏ — 
لکنه لا يكاد يحكي Had‏ عن منظومات اعتقاداتهم. وهو لم یمکث في أي مکان معين 
فترة طويلة بما يكفي كي یکون خبيرًا بروح هذا الکان؛ ولهذا فانه غالبًا ما يُنتقّد «il,‏ 


yo 


هيرودوت 


لا يمارس إثنوجرافيا «حقيقية»؛ بمعنى أنه لم يكن AST‏ من مجرد سائح» فهو لم Ese‏ 
بالكامل دور «الراقب المشارك» فيستقر بين شعب ما على مدى الفترة الأنثروبولوجية 
التقليدية الدنياء وقوامها سنة. ويسعى إلى الاختلاط بالبيئة المحيطة به فيما يكس 
نفسه لمحاورة رواة أصليين. يروي لنا كابوشنسكي كيف أنه تعاطى الحشيش مع بعض 
الأشخاص الذين تعرّف إليهم في السودان» ويورد هيرودوت أن السكيث ينتشون بتعاطي 
الحشيش بقوله «يصيحون من اللذة»» لكنه لا يشير في أي موضع إلى مشاركته هو نفسه 
في تلك التجربة. ولا ريب أن الأنثروبولوجيين Äl‏ يخدعون أنفسهم عندما يتوهمون 
آنهم طمسوا هویتهم وتوحّدوا مع «شعبهم» . لکنهم علی الاقل یتظاهرون بذلك. ولا شك 
أن هيرودوت تعرّض — مثله مثل الائنوجرافیین essai‏ — لرواة كذابين يجدون أشد 
المتعة في تضليل باحث لا يسكر. 

لم تتركه محدوديته اللغوية تحت رحمة المترجمين والأقلية الناطقة بالإغريقية من 
السكان المحليين — وهي زمرة قلما fied‏ المجتمع كله — فحسب. بل وَسَمتّه على الدوام 
كشخص أجنبي. ويخطر ببال المرء ملاحظات كابوشنسكي الذي يكتب قائلا إنه لا بد 
أنه كان "dii‏ : 


شيء في مظهري وإيماءاتي» في طريقة جلوسي وحركتيء cs pol ELA‏ فأفصح 

عن العالم الذي أتيت منه وكم هو مختلف. أحسست أنهم اعتبروني Gaal‏ 

oly ...‏ أشعر بالانزعاج والضيق. Lis‏ قد tle Ge‏ لكن فیما يبدو لم 

أستطع حجب ما كان يقبع تحتهاء وهو ما وَسَمني وأظهرني بمظهر الحُسيم 

الأجنبي. 

ولم يكن هذا إلا في روماء التى كانت محطة في طريقه من بولندا إلى الهند! ونعرف 
أيضًا من کابوشنسکی كيف أن واه sss E Ga Sead ea‏ ان dal je)‏ الساحد 
ليريه الطلالة, ثم طالبه palais‏ آمواله. فهل مر هیرودوت بتجارب کهذه؟ لا نعرف Kol‏ 
إن كان So‏ بمثلها. ماذا كان رأي مبحوثيه فیه؟ هل كان یمکث في بيوت الأهالي الخاصةء 
فيساعد في الأعمال المنزلية؟ أم لم يكن يساعد؟ ليس من الصعب أن نتخيّل التمتمة: «إنه 
ظريف» لكن هل سيقتله المنجل لو أمسك به من حين إلى آخر وساعد في العمل؟» 

كان هيرودوت Gis‏ عرضة نوغا ما للسقوط في التعمیم» كان يسهل عليه أن يستغل 
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هيرودوت الائنوجرافي 


التفاصيل الفردية التي لاحظها ويعمّمها بشكل مبالغ فيه؛ فيراه المرء في بريطانيا يقول: 
«إنجلترا ab‏ شديد البرودة» ويقتات اللندنيون بطعام يسمونه الكاريء فيأكلونه طوال 
النهار؛ لأنه Gu‏ الدفء في جميع أجزاء آجسامهم» وعندما يعاودهم الشعور بالبرد. 
يأكلون المزيد منه. وهم يحصلون على هذا الطعام من الهند. حیث يُحمّل من هناك على 
ظهور الكلاب التي يراها المرء في كل أنحاء بريطانيا. ویبدو لي أن E‏ 
الشديدة التي Les.‏ البریطانیون للکلاب.» لکن |ذا كنا سنشکو من آن هیرودوت لم 
558« من كل النواحي, إلى pales‏ الإثنوجرافيين المحدثين» فينبغي أن نلوم أيضًا آلکسندر 
جراهام بل على عدم اختراعه الهاتف الحمول» وتوماس إديسون على عدم اختراعه 
فرن الميكروويف. وينبغي أن نضع في اعتبارنا الشكوك البالغة المثارة حول إثنوجرافية 
مارجريت ميد الشهيرة «البلوغ في ساموا». وهي شكوك اكتسبت مصداقية من حقيقة 
أنها لم تتعلم coa did‏ وا عة De‏ فاطفن la SE da UG‏ من السکان الكل 
والأهم من هذا كله أنه ينبغي علينا أن نتذكر أن هيرودوت لم RES‏ شكوكه قط؛ فهو يعي 
La‏ عدم إمكانية تعويله حتى على المعتقدات الراسخة أشد الرسوخ لدى «ls,‏ فهو 
يحكي لنا أن السكيث يقولون إن كل فرد من النوير يصبح 53 لبضعة أيام كل سنة ثم 
يعون إل aos dal us‏ ى کتابه: cons Moy Gl‏ عقما sesta solls‏ 
يقولونه مع ذلك. بل وف الحقيقة يقسمون جازمين بصحته.» Saudis‏ مواطنو مدن 
أيونيا الاثنتي عشرة الذين زعموا أنهم يتحدرون من أنقى سلالة أيونية» ويجادل بقوله 
إنه حتى الستوطنون الذين انطلقوا من مجلس مدينة أثينا ذاته لم يصطحبوا معهم أ 
زوجات» بل تزوّجوا فتيات كاريات محليات كانوا قد قتلوا آباءهم وأمهاتهم من قبل. 
على الرغم مما نراه — نحن المحدثين — Glè‏ للعمق في الوصول إلى القيم الجوهرية 
لأي شعب زاره. فإنه يفتتن بصراحة بأوجه الشبه (وأوجه التباين) الكثيرة التي يكتشفها 
في الطیف الواسع الذي يكوّن الجتمع الانسانی؛ فترانیم البابليين الجنائزية قشبه الترانيم 
المستخدمة في مصرء وشعب Gand‏ لديه salās‏ شبیه بالمارسة التي آبقت على الفتیات 
البابليات غير الجذابات جالسات - والأمل يحدوهن - في معبد أفروديت لثلاث سنوات 
أو «ol‏ ويشبه الإسبرطيون المصريين من حيث إن الشاب يفسح الطريق إذا رأى رجا 
أكبر منه Úu‏ مُقبلًا. علاوة على ذلكء فان المهن في كلا المجتمعين تورث من الآباء إلى 
الأبناءء فنجد عازف الزمار ابن عازف مزمارء والطاهي ابن colb‏ والنادي ابن مناد. 
والممارسات الإسبرطية فيما يخص موت ملوكهم تشبه ممارسات الفرس؛ فعندما يموت 


qv 


هيرودوت 


ملك وينصّب AT‏ يبرئ ella‏ إسبرطة الجديد كل مَّن كانوا مدينين للملك أو الدولة. 
ويبرئ ملك فارس مختلف المدن من أي متأخرات في الجزية تكون مستحقة عليها. 
ويدفن البدى - باستثناء النسمونيين» الذين يدفنون الجثامين في وضع جالس (مع 
الحرص على عدم السماح لأحد أن يموت وهو راقد) — موتاهم مثلما يفعل الإغريق. 


oe ae E 2 ۲‏ 1 
شکل ۱-۶: لم تكن شهية هیرودوت لكل ما هو مصري تعرف حدودا. 


إن آوجه التباین آساسية لفكرة الائنوجرافیا؛ فالمارسات الميزة یمکنها الساعدة 
على تحدید ما یجعل مجتمعًا ما فريدًا من نوعه» وربما الأهم من هذا كله أن التباینات 
الشديدة تشكّل Babe‏ قصصية رائعة. فالائنوجراني كما رأينا لیس مجرد متلصص — 
على الرغم من أن هیرودوت uino‏ يقينًا هذا الدور (وهو دور مثار سخرية بالنظر إلى 
القيمة الضفاة في حكاية جیجس على HAS‏ الرء نظرّه على ما يخصّه) — بل هو LAÍ‏ 
Qu‏ حب للظهور. فعلی الرغم من البروتوکول الهني الذي يدعو إلى النظر إلى العادات 
الأجنبية باتزان من الصعب ألا يصرخ الرء قائلا: «انظر ماذا وجدت! انظر إلى هذا! 
آلیس مدهشا! ليس كأي شيء رآیناه من ia‏ آلیس کذلك؟» وعند تکلیف الطلاب بواجپ 
فيما يخص «أعظم نجاحات هيرودوت»: نجد استعراض هيرودوت للعادات «المقلوية» à‏ 
مصر — وهي ab‏ حتى نهره يتدفق عكس الاتجاه — Ulo‏ من بين العناصر المشمولة. 

Lida,‏ هيرودوت أن معظم المارسات المصرية هي على العكس مما نجده في كل 
مكان آخَّر في العالم؛ فالنساء يشترين ويبعن في الأسواقء بينما Jas‏ الرجال في البيوت 


VA 


هيرودوت الائنوجرافي 


للقيام بأعمال النسج. ويقف النساء ليتبولن» في حين يقعد الرجال القرفصاء. والأبناء 
غير ملزمين بمساندة أبويهم (على عكس ما كان قانونًا في أثينا)» لكن البنات ملزمات 
بذلك. والإغريق يكتبون من اليسار إلى الیمین. أما المصريون فمن اليمين إلى اليسارء ولا 
نندهش لقول المصريين إن الإغريق هم a‏ يكتبون بطريقة معكوسة. ويترك الآخرون Le)‏ 
لم يكونوا متأثرين بالمصريين) الأعضاء التناسلية على حالتها الطبيعية. لكن المصريين 
يمارسون الختان. Bs‏ الأماكن الأخرى يعفي الكهنة شعورهم لكن الكهنة المصريين 
يحلقون رءوسهم. وبين معظم الشعوب الأخرى» یحلق الناس رءوسهم أثناء فترات 
الحدادء لكن المصريين يعفون شعور رءوسهم ولحاهم (أبدى هيرودوت Glial‏ ملحوظًا 
بالشعرء فيقول GJ‏ إن البابليين يعفون شعورهم ویلفون رءوسهم بعمائم» وسكان شبه 
الجزيرة العربية يقصون شعورهم من كل الجوانب على شكل دائرة» حالقين أصداغهم» 
ويقولون إنهم يحاكون ديونيسوسء والمكاي يحلقون شعورهم تاركين منها خصلة, 
فيعفون الشعر في النتصف لكن يحلقونه على الجوانب). 

إن الصورة التي يعرضها هيرودوت للمصريين فيها حتمّا مبالغة» ونظن أن بعض 
رواته لم يكونوا صادقين معه؛ فلم يكن النساء باعة التجزئة الوحيدين في الأسر الصرية, 
ولم يكن الختان یماس بلا استثناء بين المصريين» وكان الإغريق ومثلهم المصريون 
يتبولون ويتبرزون في الداخل. لکن تصميم هيرودوت على وجه التحديد على إبراز هذه 
القابلات هو الذي يبدي التزامه بالكشف عن التنوع الثقافي اللحوظ للمجتمع الإنساني 
وإطلاع جمهوره عليه. وليس كل من استلهموا من عمل هيرودوت للبحث عن هذا التنوع 
اشتركوا معه في حماسه» فقد استلهم الكاتب والفنان جيمس فوربزء المولود في لندن سنة 
۹ والقیم في الهند من WO‏ إلى ۰۱۷۸۶ من عمل هيرودوتء وبين أوجه الشبه بين 
طقوس التطهر لدى البراهميين والمصريين القدماءء لكنه اختلف اختلافا ملحوظًا عن 
هيرودوت في المنظورء حيث أطلق نداء سنة ۱۸۱۰ Goo‏ إلى الهندوس لاعتناق المسيحية. 


ور #2 


aas‏ بيان الاختلافات بين الاغریق وغير الاغریق جزءًا محوريًا من أجندة هیرودوت» 
ومع ذلك فان أوجه التباین وأوجه الشبه الكثيرة التي يحكي عن تفاصیلها توضح أنه لا 
يرى العالم مقسومًا بأي حال إلى إغريقى oils‏ ولعل المثال الأشد )£6 للدهشة Gal‏ 
a5 d‏ دارا الفاشل لسكيقيا ف الکتاب الرابع» وهي الناسبة التي يورة فبها هپرودوت 
وصفه الطویل للتاریخ والعادات السكيثية؛ لأن الفرس الغزاة یبدون. مقارنةّ بالسکیث. 
طبيعيين تمامًا؛ وأعني الفرس آنفسهم الذين يراهم الاغریق شعبّا غريبًا يرتدي ملابس 
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غريبة» وقد تنكّم بفضل الثروة ولا يجد مشكلة في نظام حكم سخيف يجعل dal‏ بأكملها 
عبيدًا وإماءً ملك متقلّب الأهواء على الأرجح. لكن هؤلاء الفرس أنفسهم لديهم بيوت ASS‏ 
ويبنون المدن» ويزرعون الحاصیل, Lol‏ السكيث فبدو» شعب فقيرء دائم التنقل في عربات 
يتخذونها Nous‏ عن النازل. وحركتهم الدائمة تشدّت دارا؛ لأنه لا يستطيع إجبارهم على 
خوض معركة؛ ويضطر في نهاية المطاف إلى العودة إلى الديار JU.‏ الوفاض. حستاء 
ليس خالیّا ALS‏ إذ تمكن من فتح تراقياء وهي منطقة مفيدة كجدار واق لشن أي غزو 
لأوروباء لكنه وقف أمام سكيثيا Wale‏ فمجرد افتقار السكيث إلى أساليب «متحضرة» 
يجعل هزيمتهم أمرًا مستحیلا. وهم محيّرون حتى في طرق تواصلهم؛ إذ يبعثون إلى 
الملك بهدية تتألف من طائر وفأر وضفدع وخمس سهام» ويتركون له ومستشاريه مهمة 
حل شفرة هذه الرسالة الغامضة. وبالنسبة للسكيث التقليديين - لا السكيث الذين 
يضاجعون النساء الغريبات - لا ريب أن الأمازونيات ba‏ اللائي یمن الآخّر (تخيّل 
نساء يمارسن القنص ويخضن الحروب!) لكن بالنسبة للفرس. السكيث هم ÉI‏ 
وعودة بهذه التناقضات إلى نقطة البداية» ريما نقول إن السكيث المراوغين في عرباتهم لا 
يختلفون بالكلية عن الأثينيين — وكانوا أيضًا في ذلك الحين فقراء — الذين يفرون من 
الفرس باللواذ إلى أسوارهم الخشبية والرحيل سرا قاصدين سلاميس. 

انطلق هيرودوت she‏ ذكرى أعمال الإغريق وغير الإغريق على السواءء لكن في 
تعامله مع هاتين الفئتين من الناس؛ وجد آنهما لا تمثّلان كتلتين موحدتين؛ فهناك 
اختلافات مثيرة لم تقسّم مختلف جماعات «البرابرة» فحسبء بل قسّمت LAÍ‏ الإغريق 
آنفسهم. كما يشهد على ذلك الإسبرطيون الذين تشبه عاداتهم أحيانًا عادات البرابرة» ومن 
ثم فهم Leia‏ موضع اهتمام الرجل الذي ada‏ كا Cb ake‏ وأو ل ما Jalal‏ 
يمزج ES ES‏ بدي انم ما فده DEEP‏ 
الأعراف الأيوية» والتعدّدية المذهلة للمسارات الإنسانية — بثروة من التفاصيل. ولأنه 
مسحور بهذه التفاصیل. فهو ينقل Gal]‏ سحرها. 


هوامش 


(1) © Bettmann/Corbis. 
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المرأة فى التاريخ, والمرأة فى «تاريخ 
هيرودوت» 


في ضوء المكانة البارزة التي تمتعت بها النساء في الائنوجرافیات. ليس من المفاجئ أنهن 
تلعبن LAÍ‏ أدوارًا كبيرة في مواضع أخرى في السرد. ولا نَنْسَ أن النساء كن في قلب 
الحكايات الملحمية التي لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل عمل هيرودوت؛ ففي الإلياذة» نجد 
أن هيلين هي السبب المباشر في الحرب. وآن الفتاتين الأسيرتين كريسيس وبريسيس هما 
آلعوبتا الحرب. أما أندروماخي وهيكويه فهما زوجة هكتور القوية وأمه. وتضم الأوديسة 
مجموعة متنوعة من السيدات البارزات AW‏ يساعدن البطل بالتناوب» ويعرقلن عودته 
إلى زوجته المخلصة بينيلوبي؛ وأعني الحورية کالیبسو التي تبقيه لسبع سنوات على 
جزيرتهاء والساحرة سيرسي التي تحول رجاله إلى خنازيرء والسيرانات الغریات» لكن 
هناك LAÍ‏ الأميرة الْعينة Mines‏ وأخيرًا الإلهة أثينا التى تنقذ أوديسيوس عندما تحس 
بالخطر. وتنتهي est‏ دوف الفانهات ela‏ الا elis‏ اه ای 
سيئي السمعة dju‏ حيث يشنقهن أوديسيوس لدى عودته lie‏ لهن على (dà‏ 

تحظی النساء بحضور واسع ف «تاریخ هبرودوت» کذلك» حیث عدّدت الأكاديمية 
التخصّصة d‏ آعمال هبرودوت. کارولین دیوالد. ۳۷۵ Ledge‏ ذكرت فيه النساء أى 
الأنوثة في عمل هیرودوت. وآدوار السیدات في «تاريخ هیرودوت» متنوعة على نحو یفوق 
العادة؛ إن یتراوحن بين طاعنات بالسلاح وضحایا اختطاف. وملکات وإماءء ومهندسات 
هیدرولیکیات وفتیات مبکرات النضج. والنساء يجمّعن الرجال في تحالفات قائمة على 
الزواج» ويفرّقن بینهم في الصراعات العائلية. وهن GER, GEE‏ وينقذن بعض الأقارب 
ویقضین على بعضهم CSS‏ ولا يمكن أن نتوقع ما هو آدنی من هذا؛ فلا ننس أن 


هيرودوت 


هيرودوت أعلن في بداية عمله عن هدفه؛ وهو تخليد ذكرى ما فعله الناس» ذكرى أعظم 
الأشياء التي حدثت. وعلى وجه أكثر dias‏ ذکری كل شيء حدث فيما يخص الحرب 
بين الإغريق والفرس. ولم يكن ثمة سبيل أمامه كي يفعل هذا دون نطاق رؤية يشمل 
كلا الجنسین» ويتحرّى (S‏ جنس منهما في تشكيلة واسعة من الوظائف. 

تظهر النساء لأول مرة في مستهل «تاريخ هيرودوت» عندما يبدأ هيرودوت في 
سرد سلسلة من الاختطافات المزعومة التي بلغت — وفقا للفرس - أوجها في حرب 
طروادة» وفي الحقيقة في العداء الطويل بين Grill‏ والغرب. لكن هيرودوت يروي 
هذا التفسير الثأري للتاريخ USE‏ بنفسه عن الجانبين» موازنًا الرواية الفارسية برواية 
es‏ یا das‏ امه از eld cl gh aat E ag‏ مهل لاک 
من الحکایات الدغدغة للمشاعر التى يرويها Slay‏ ویستمتم الناس Éa‏ بالاتصات 
ای ada‏ القصص, لکن هذا لیس بتاریخ؛ لأ الره لا بستطیم الحکم de‏ کون هذه 
القصص التي تعود إلى آزمنة الأساطير صحيحة أم لا بالأحرى» سيبدأ وصفه في الأزمنة 
التاريخية بعهد كرويسوسء ملك ليدياء وهو أول رجل على ما بلغه أساء إلى الإغريق دون 
اراو أن فكذا oo‏ والحقيقة Was ail‏ عن كرو سوس :ا Lista‏ یامن (Gustin:‏ 
سلف کرویسوس, الذي اغتصب العرش بعد أن أمره سيده كاندوليس بالنظر إلى الملكة 
وهي عارية. إنها قصة مؤثرة تقدم llis‏ للصلة بين «تاريخ هيرودوت» و«المريض 
الإنجليزي»؛ لأن أولاشي يصير Udo‏ حتى الموت بزوجة رفيق له lly‏ خرائطء عندما 
تلو قصا جیجس عن مسامع الزمرةالجتمعة حول نار مضرمة sali d‏ لقدنظرن 
Goa aad We E‏ هس كا ها سا اس ۰ وهي تستحق التمحیص من 
جدید لرؤية كيف يوظَّفها هیرودوت کنموذج لكثير مما سيأتي في «تاریخ هیرودوت». 

تكشف حكاية كاندوليس وجيجس واللكة غير المسماة بعمق عن US‏ من رؤية 
هيرودوت للتاريخ وانطباعه عن ملوك الشرق؛ ففي مطلع القصةء يحكم كاندوليس 
ليديا في هناء متمتعًا لا بعطاءات ellll‏ فحسبء بل LAÍ‏ باقترانه بامرأة مفتتن بها كل 
الافتتان؛ فهو لا يشبع من النظر إليهاء أو — فيما يبدو — من التباهي بمظهرهاء مُنشتًا 
Ég‏ غريبًا مع ساعده الأيمن جيجس بضغطه عليه للتفرس فيها بنفسه. على أن يفعل 
ذلك وهي عارية. ويتصاعد العنصر البصري هنا بفعل وصف كاندوليس عملية التعري 
التدريجية المطوّلة التي تمارسها زوجته ol‏ فيشرح SEG‏ إن هناك o‏ في المخدع 
الملكي تضع عليه ثيابها debs‏ قطعةّ أثناء تجوّدها. ويصر كاندوليس على تلصّص 
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المرأة في التاریخ والمرأة في «تاريخ هيرودوت» 


جيجس عليها بصورة لا تليق أبدًا؛ إذ سيضعه خلف باب المخدع كي يراقبهاء وعندما 
يرى الملكة العارية» عليه أن يخرج خلسة دون أن تراه وهي تسير عارية من الكرسي إلى 
الفراش مولية ظهرها شطره. ولا نستطيع - نحن الجمهور - أن نقاوم المشاركة في 
هذا التلطص أيضًاء حيث نتخيّل نحن أنفسنا SW‏ العارية وهي تتحرك من ناحية إلى 
أخرى في الغرفة» فنتساءل کم طولهاء وما عرض ردفيهاء وما إذا كان شغرها مسترسلًا 
آم gate‏ إلى رأسها. 

لكن الملكة ترى جيجس وهو يخرج من الخدع اللكي» فتستجيب برباطة جأش 
تستحق الاعجاب. فهل یحتمل أن یکون شيء کهذا قد حدث من قبل؟ هل قالت لتفسها: 
«حستاء هذا يكفي. هذه آخر مرة آسمح لزوجي بهذا الأمر»؟ غريب آنها لا تفترض 
أن هناك انقلابًا ais‏ ولا تصرخ طالبةٌ النجدة. إنها تعرف زوجها dhe‏ تعرفه JA‏ 
مما يعرفهاء وما كان يراه وهو یستمتع بجمالها الخارجي كان في الحقيقة has‏ 
فهى تهديد أكثر منها كنرًا. وبدلا من أن تفضح انفعالاتها أثناء «alll‏ تستدعى بهدوء 
شديد جيجس في الصباح وتبيّن له أنه هو وكاندوليس رأياها عارية؛ ولا بد أن يرحل 
أحدهماء وعندما A3‏ جيجس بين قتل الملك أو الموت» يختار قتل كاندوليس ويتزوج 
الملكة ويؤسّس سلالة حاكمة جديدة. 

لم تحافظ هذه الملكة مجهولة الاسم بعزيمتها القوية. على شرفها فحسب (فالآن 
هناك رجل saly‏ فقط على قيد الحياة رآها عاریة)» وعاقبت من انتهك حرمتهاء بل أعادت 
أيضًا تأكيد أعراف مجتمعھاء فالعار كل العار في Lad‏ — كما Qus‏ هيرودوت - أن 
cos‏ الإنسان Bole‏ حتى ولو كان رجلّ. وهو شيء أدهش Éi‏ القرّاء في العالم الاغريقي 
الذي gs‏ فيه تمجيد الجسد الرجولي الشاب إلى (ell‏ في US‏ من المنافسات الرياضية 
والتصوير الفني. وقد أبدى جيجس بالتأكيد إدراكه أن خطة كاندوليس الحمقاء تنتهك 
Cale Sl‏ الاجتماعية aL sis‏ إل اللك Sh‏ تجعلنی آفعل هذا الثیء الخالف ELS‏ للعرف.» 
وأشار إل ضرورة آن aai‏ الناس من منظومة الحقائق الأساسية القديمة التي تشمل 
lus‏ محوزیا oh gab‏ «یقصن کل شخمن نظره عن gals‏ له.» لا dots‏ المور ال 
yes‏ لکش ارت الذي استهل سلسلة الأحداث الشهودة code‏ لکن الملكة تضمن 
استقرار لیدیاء التي ستکون على الأرجح آحسن حالا تحت حکم جیجس منها تحت حکم 
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pais‏ هيرودوت هذا المشهد في مرحلة مبكرة من كتابه؛ لأنه — أي المشهد — يحكي 
نذا (ott (ads e yas Soles SIRE E gae‏ هنيما ويد سس 
عبر الهلسبونت. وعن نزعات الأوتوقراطيين المحفوفة بالمخاطرء وعن دور النساء كفاعلات 
على الساحة الانسانية. وعن الطبيعة الشَّرْطية للتاريخ؛ فجيجس ما كان ليصبح Là‏ 
ملگا على ليديا لو لم يكن كاندوليس غریب الأطوارء ولو لم يصبح جيجس ملگاء ما كان 
سليله كرويسوس ليحكم أبدًا ولا لیخوض boa‏ مع قوروش, وذلك بعبوره نهر هاليس. 

نكتشف خلال قراءة الكتاب أن الأوتوقراطيين يسيئون معاملة النساء» ومن هذا 
تجري العواقب الدرامية؛ فبعد موت قوروش وابنه المجنون قمبيزء والقضاء على مَن 
اغتصبوا العرش من بعدهم» دارت مناقشة بين ثلاثة من أعيان الفرس حول نوع 
نظام الحكم الذي ينبغي أن يقيمونه. يقول هيرودوت إن بعض الإغريق ليسوا مقتنعين 
dodo‏ هذه النافهة لكنه بو انم سرت Saks ald‏ الذي id dass‏ 
ROS PERI‏ مرا آنها تحمل آجمل اسم من نت کل أشماء نظمة الحکم. الا وهو 
«الساواة آمام القانون». ولیس هذا فحسب. فهو يهاجم الملّكية على أساس أن الرجل 
الذي يحكم بمفرده يقوض تقاليد البلد الراسخة. ويغتصب النساءء ويقتل الرجال دون 
محاكمة. کل هذه العناصر موجودة ق مكلك کاندولیس واللكة غين السماة وجیجس,: 
حيث ينتهك كاندوليس العْرّف بإجبار جيجس على رؤية زوجته عارية» LÍ‏ القاتل المتردد 
جيجس فهو pull‏ على قتل كاندوليس دون محاكمة Sus]‏ لحياته (وبالتأكيد لا يقنع 
آوتانس الآخرين؛ لأن الملكية استمرت في بلاد فارس كما هو معروف). 

يعج «تاريخ هيرودوت» بملوك يسيئون إلى النساء. وكذلك بأوتوقراطيين إغريق 
يفعلون الشيء نفسه. وهم رجال كثيرًا ما يصوّر هيرودوت سلوگهم باعتباره Üla‏ 
لسلوك المستبدين البرابرة؛ فحاكم ميديا أستياجس يديّر Bua‏ لقتل وليد ابنته عند 
میلاده. بعد أن آخافته رؤية LL‏ في المنام» وان كان الرضيع یفلت من الوت ويكبر 
ليصبح قوروشء مؤسّس الإمبراطورية الفارسية. وابن قوروش, قمبيزء الذي تزوّج 
باثنتين من آخواته منتهكًا G5all‏ الفارسيء يقتل إحداهما في نوبة غضب عندما تتفكر 
بحزن عميق كيف أنه أضعف «isla‏ بقتله الشقيق الذي ریما كان سيقف بجانبه وقت 
الخطر. ولا يكتفي الحاكم الكورنثي بيرياندر بقتل زوجته ميليساء بل يمارس الجنس 
مع جثتها. ويسلك الآسيويون كجماعات سلوگا مخفا LET‏ حيث يغتصب الجنود 
الفرس بعض النساء الإغريقيات اغتصابًا clas‏ حتى الموت. 
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المرأة في atl‏ والمرأة في «تاريخ هيرودوت» 


أكان pic‏ ملوك الحکام الشرفيين سلوگا يوقن لهم العماية الذاتية US‏ پنتفی 
(بالضبط كما لم یفعل کاندولیس) اهتمام هیرودوت بدرجة كبيرة, وأتاح له نافذة يطل 
منها على شخصية وحش الاغریق الفاشل» وهو خشایارشا نفسه؛ SY‏ هناك في الحقيقة 
معالجتین متوازیتین لهذا الوضوع تکتنفان «تاریخ هیرودوت». Lars‏ طيش کاندولیس 
وطيش ملك الفرس. ویتباین لنا أن خشایارشا لا یفوق کاندولیس حكمة في آمور الشبقء 
لکن افتقاره إلى الفطنة یتجلی بشکل مختلف the legs‏ فهو - على نحو غير GY‏ — 
یسعی إلى غواية زوجة شقيقه العزیز ماسیستس, وعندما یخفق في مسعاه یحاول من 
جدید مع ابنة ماسیستس, آردانیت. فیزوجها ابنه ليُبقيها قريبة dic‏ وتنجح مغازلاته 
معهاء لکنه نجاح یجلب البلاء لأسرته؛ فهو بالإضافة إلى أن له KÍ‏ وزوجة أخ وابنة Gl‏ 
له LA‏ زوجة هي آمستریس. 

أمستريس m‏ الوحيدة في هذه الحكاية البشعة القادرة على التحکم في مصيرها. 
ويستخدم وو في هذه الحكاية فكرة الوعد القدّر استخدامًا مزدويمًا؛ فخشايارشا 
مفتون جدّا بابنة آخیه / عشيقته آردانیت» لدرجة أنه يعرضء دون تبضّرء مَنْحها أي 
شيء تريده. ویبان لنا هيرودوت أن أمستريس كانت قد نسجت لخشايارشا وشاحًا 
shee‏ طویلا ais‏ بالألوان» وكثيرًا ما كان يرتديه وهو ذاهب لزيارة أردانيت» وهذا 
هو بالضبط الشيء الذي تطلبه منه أردانيت؛ GY‏ «كان oss‏ أن تنتهي هي وأسرتها 
كلها نهاية سيئة» كما يقول هيرودوت. وقد قال الشيء نفسه تقرييًا عن كاندوليس. فعل 
خشايارشا كل ما في وسعه للتملص من وعده إدراكًا منه أنه ستقع مشكلات خطيرة إذا 
وهب أردانيت ما صنعت IG‏ زوجته. فعرض Yale‏ الدن وما تشاء من ذهب» بل وقيادة 
جیش, لکن بلا طائل» كل ما كانت تريده هو الوشاح» وبمجرد حصولها عليه دأبت على 
التبختر به هنا وهناك («انظروا ما أعطانيه عشيقي الملك!») ویبدو أن أردانيت الشابة 
لديها حب الظهور مثلها مثل كاندوليس. 

بعد أن تعلم أمستريس بما يجريء تستغل عادة فارسية تقضي بأن يمنح الملك 
ضيوفه في ue Jis‏ ميلاده أي هدية يشاءون» فتطلب dogs‏ ماسيستس» فيحتج 
خشايارشا بقوة تارة أخرىء لكن لا خيار أمامه مجدّدّا. وبعد أن تصير المرأة التعيسة في 
حوزة آمستریس, تستعين بحرس خشايارشا الشخصي على قطع ثدييها وأنفها وأذنيها 
وشفتيها ولسانهاء ثم ترسلها إلى بيتها كي يراها ماسيستسء الذي يجن جنونه فيجمع 
أبناءه ویْعلن labo‏ لكن جيش خشايارشا Gab‏ بهم ويقتلهم. وهكذا فقد خشايارشا 


Vo 


هيرودوت 


آخاه الحبیب. لكن أمستريس دمّرت الأسرة التي هدّدتها. لا نعرف إلى أي مدى عاشت 
هی وششارازها معا ف ام يعد OS) lla‏ من يدن كل الشخصيات ال امات 
giles‏ هذه الدراماء هي وحدها التي ينتهي بها الحال وهي قن القع ده Br‏ 
هيرودوت أن خشايارشا قتل بعد ذلك ببضع سنين في مؤامرة اشترك فيها ابنه الذي 
يخونه أبوه مع زوجته. لقد انتهکت آمستریس, مثلها مثل زوجة کاندولیس, على يد زوج 
مستهتر (لن يكون خشايارشا آخر سياسي يختار عشيقة مشكوك في فطنتها). وهي — 
مثلها أيضًا — توضح أن معرفة المرء كيف dela‏ زوجته جزء لا يتجزأ من كونه USL‏ 
صالحا. إنها ليست شخصية محبوية للغاية» لكنها جريئة وقوية العزيمة. 

إذن فأول الحكايات التى تحگی في «تاريخ هيرودوت» - وهی بعيدة كل البعد 
عن كونها مجرد مكيدة من مكائد البلاط - تفتح الباب أمام قضايا أوسع ستلعب 
أدوارًا أساسية في سرد هيرودوت؛ ألا وهي نزوع الأوتوقراطيين (والآخرين dds‏ هم في 
المجتمعات الأوتوقراطية) إلى إساءة معاملة النساء» وأخطار حب الظهورء والمكانة البارزة 
لدور المرأة في التاريخ» وضرورة أن يعامل الرجال النساء معاملة كريمة. 

يصوّر «تاريخ هيرودوت» النساء على امتداد صفحاته كمفعولات بهن وفاعلات 
على السواءء Lary‏ أنه من البديهي أن تجعل الحربٌ النساءَ ضحاياها البائسات» فان 
دورهن الفكال هو الأجدر بالملاحظة. وقليل من نساء هيرودوت يخدمن في الجيش» 
لکن مّن يخدمن فيه لا «oua‏ وأبرزهن تومايريس ملكة الماساجيتايء وأرتميسيا ملكة 
هاليكارناسوس. فتومايريس هي التي تُسقط قوروشء مؤسّس الإمبراطورية الفارسية 
المهيب. ويقدّم موثه على يدي امرأة صورة مقلوبةٌ تمامًا لمولده ونشأته؛ فعندما سعى 
جده أستياجس إلى التخلص منه» كانت البسيطة سينوء زوجة راعي غنم» هي التي 
أخذته eis‏ كابن لهاء مستعيدةً بذلك التوازن إلى US‏ من أسرتها — |3 كان الطفل 
الذي وضعته لتوها جهيضًا - وإلى الأسرة المالكة التي أيقنت أنه لا ينبغي أن تحرّم 
من وریثها الشرعي. وبعد أن يستعيد قوروش مبراثه ویحل محل التآمر آستیاجس, 
يمضي لیتمتع بعلو نجمه کحاکم إلى أن پلاقي صنوه على هيثة الاساجيتاي الذین کانوا 
یعیشون شرق بحر قزوین. یقول هیرودوت إن عوامل عديدة كانت وراء حماسه للهجوم 
على هذا الشعب. لکن العاملين الرئيسَين هما doles‏ الدائم في حملاته السابقة و«إيمانه 
بالطبيعة الخارقة لولده». بعبارة أخرىء لولا المرأة التي آنقذته؛ وهي سينو (وکان 
والداه قد نشرا القصة الاعجازية التي تقول إنه GS‏ على يد AUIS‏ وهو ما كانت تعنیه 


VA 


المرأة في التاریخ والمرأة في «تاريخ هيرودوت» 


455a قط لالض امراه آعری: وهی الراه الح‎ gael uta set E des 
في معركة وصفها هيرودوت بأنها «أشرس معركة على الإطلاق تدور رحاها بين طرفين‎ 
غير إغريقيين»؛ فتومايريس متحجرة القلب ومتعطشة للدماء. وهذا أمر معقول؛ فهي‎ 
لا تحارب للدفاع عن آرضها فحسبء بل لتثأر لابنها الذي انتحر عندما وقع في أسر‎ 
قوروش. وعندما تمسك رأس قوروشء تحشرها في زق مليء بدم بشريء موفية بعهدها‎ 
کاراب‎ dabas oisi الذع قطعفه له بان‎ 

Lely‏ أرتميسيا ملكة هاليكارناسوس فهى قصة مختلفة تمامّاء يأتى هيرودوت 
بأرتميسيا على خشبة السرح لأول مرة أثناء تعديده ضباط أسطول خشايارشاء فيقول 
إنه لا حاجة إلى X3‏ كل الضباط Moly‏ واحدّاء لكن ثمة Loud‏ واحدًا لا يمكن إغفاله؛ 
«لأنني أعتبر أن مشاركة أرتميسياء وهي Bly!‏ في الحملة ضد اليونان من العجائب.» 
لا غرو أن هيرودوت كان 5533 Ob Éi‏ فتاة من بلدته الأصلية حقّقت إنجارًاء لكن 
اهتمامه بها يتجاوز حدود التفاخر؛ ففي تفسیره» تقوم أرتميسياء مثلها مثل تومايريس؛ 
بدور ملحوظ ككاسرة للقواعد الجنسانية تشكّك في الأدوار الجنسانية التقليدية في JS‏ 
من العالم الاغريقي والعالم البربري. وكما يروي هیرودوت. فعلى الرغم من أنها كان لها 
ابن ناضج قادر GLS‏ على قيادة قوّاتها السلحة. كانت متحمسة للمشاركة في الحملة 
بشجاعة ورجولة. وهما صفتان لا يُنسَبان We‏ لامرأة. هذه الخصوصية الجنسانية 
تعاود الظهور بعد موقعة ثيرموبيلاي» وذلك عندما تحذّر أرتميسيا وحدها من بين قادة 
خشايارشا من القتال في سلاميس» موضّحة أن الفرس يمكنهم بسهولة أن يفوزوا بلا 
منافسة إذا امتنعوا عن قتال الإغريق ضعاف المعنويات. وتقول إن خوض معركة بحرية 
فكرة مفزعة؛ بما أن «الإغريق متفوقون بشدة على رجالك. فيما glais‏ بالقتال في البحرء 
كتفوق الرجال على النساء!» وهذه ملاحظة لا تنتی wele‏ على لسان قائدة بحرية. إن 
أرتميسيا متماهية بشدة مع الرجال لدرجة أنها تعتنق تنميطهم الجنسانيء على الأقل 
لثفراض خطابية. وعل UNI‏ فى Bale]‏ هیرودوت بناء الأحداث. ۱ 

یفتقر مستشارو خشایارشا الآخرون إلى الخیال في التکهن برد فعله بقدر افتقارهم 
all‏ في وضع استراتيجية بحرية. فهم یتوقعون أن یغضب اللك. ولکن الحقيقة أنه 
يُعجب بها آشد الاعجاب. لکن لأنه خشایارشاء لا يستطيع تصدیق أن آرتمیسیا على 
صواب. فلا یقبل نصیحتها. یهتز هیرودوت طربًا بکل تأکید لاطلاعنا على الحيلة البارعة 
التي آنقذت بها آرتمیسیا نفسها؛ إذ آقدمت Ú‏ طاردتها سفينة أثينية — وف إبانة غير 


۷۷ 


هيرودوت 


عادية عن سرعة التفكير - على ضرب سفينة أخرى تقاتل في صف الفرس فأغرقتها 

على الفورء فافترض القبطان الأثيني آنها لا بد |5 ن تكون إما إغريقية وإما فارّة من 
d se‏ سيف القردي فشكل غو یهار اما انا قاطا كه أن ai teas‏ 
وأنها أغرقت سفينة إغريقية (وقائلا ما هو متوقع أن يقوله عن الجنسین)» هتف قائلًا: 
«رجالي تحولوا إلى نساء» ونسائي تحولن إلى رجال!» 

في النهاية لا تؤثر أرتميسيا على مسار التاريخ؛ إذ لا تكفي بطولاتها على متن السفن 
للحيلولة دون انتصار الاغریق. لكن هناك نساء أخريات يُصوّرن باعتبارهن يلعبن أدوارًا 
i‏ في تشكيل الأحداث؛ فزوجة كاندوليس تتسيّب في تحوّل في السلالات الحاكمة في 

ياء لكنها تضع أيضًا الأساس لاطاحة كرويسوس في الجيل الخامس كانتقام إلهي 

58 التي حرّضت عليها جیجس, حيث تنقذ الجارية سينو قوروش 5735« وتتسبّب 
الملكة تومايريس في موته. ولا شك أن دارا لديه دوافع كثيرة لغزو اليونان» من بينها 
التمزد الأنوقى: لکن Clas‏ هترود وت بلط الضوء عق Ghai Al las alias‏ 
بخرّاج في ثدي أتوسا زوجة الملك التي — بدافع من عرفانها العميق بالجميل للطبيب 
اليوناني ديموسيدس - ib‏ طلبه AB ob‏ على دارا للمسير إلى اليونان» وتنجح à‏ 
مسعاها. 

خاتمة إغريقية: نظرًا لمكانة النساء البارزة بشدة في الحياة العامة خارج الیونان. 
یکرّس هيرودوت مساحة أكبر نوا ما للنساء «البربریات» مقارنة بالإغريقيات» لكن 
الإناث الإغريقيات يلعبن أدوارًا أساسية في «تاريخ هيرودوت» LAÍ‏ |3 يقودنا Spall‏ 
إلى اعتقاد أن تمرّد الأيونيين على بلاد فارس ريما كان سينجح لو أن جورجو — 
ابنة كليومينس ملك إسبرطة الصغيرة — لم تحذر أباها من أخذ أموال من المحرض 
آرستاجوراس, فالأنماط غير الإغريقية لها نظائر إغريقية. وعلى الرغم من أن هيرودوت 
يربط الوحشية في اليونان في المقام الأول بالحكام الأوتوقراطيينء فإنه يُعيد أيضًا إنتاج 
نمط الفعل الذكوري ورد الفعل الأنثوي بين الشخصيات الإغريقية التواضعة» حيث 
يروي أن نساء ملطية تناقلن she‏ بعد جيل قانونًا يحظر عليهن تناول الطعام مع 
أزواجهن أو مخاطبتهم بأسمائهم» pull ide‏ التالي: كان هؤلاء النساء قد آجبرهن 
الإغريق الذين قتلوا آباءهن وأزواجهن وأبناءهن على الزواج منهم. إن الهمجية الفارسية 
أكثر شیوغا من الإغريقية» لكن الفرس ليسوا محتكرين للوحشية. 

cogat — hy LS — otn التساء اللطیات الاماژونیات اللا‎ ies. pans 
أن قعل‎ (es) التساء سا‎ fols case AE Bra ال اطفالیی ما تی‎ 
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المرأة في التاريخ» والمرأة في «تاريخ هيرودوت» 


هذاء لكن جهودهن أسفرت عن مقتلهن ومقتل أولادهن. ويروي لنا هيرودوت كيف أنه 
عندما أسر البيلاسجيان بعض النساء الأثينيات وأجبروهن أن يكن محظيات في جزيرة 
لمنوسء دأب هؤلاء النساء في البداية على الحفاظ Yo‏ ثقافتهنء فلم یعلّمن بناتهن 
فحسب. بل أبناءهن أيضًا «آن يتصرفوا مثل الأثينيين وينطقوا بالاغريقية الأتيكية.» لكن 
بمرور الوقت. بدأ هؤلاء الأطفال يستعلون على ذرية نساء البیلاسجیان» مما آثار قلق 
البيلاسجيان بشأن ما سيحدث عندما یکبرون, وبالتالي قرّروا قتل أولادهم من الأثينياتء 
وكذلك قتل الأمهات. 

يعزو هيرودوت إلى هذه الواقعة ‏ «بالاضافة إلى الواقعة السابقة عندما SHS‏ نساء 
لمنوس أزواجهن» - العادة الإغريقية المتمثلة في الإشارة إلى أي جريمة نكراء بقولهم 
«فعلة لمنوسية». والتأكيد هنا لافت للنظر؛ فالخرافة القديمة التي تتحدث عن قتل 
نساء لمنوس آزواجهن تبدو كملاحظة ثانوية, بينما يُسلّط الضوء على الرواية التاريخية 
لجريمة الرجال المروعة بقتلهم محظياتهم وأولادهن بوصفها أصل الفعل الشائع. آجل, 
النساء في «تاريخ هيرودوت» يفعلن أشياء رهيبةء لكنها ليست أسوأ مما يفعل الرجال, 
وغالپّا ما تكون رد فعل لوحشية الذكور؛ فهن یفعلن» ويرددن الفعلء ويُفعّل بهن. 
فيمكنهن أن یقتلن. لكن يمكنهن LAÍ‏ أن پنشتن. وعندما یقتلن. يورد هيرودوت سياقًا 
‘Lage‏ لذا فعندما يقترح الأثينى لسداس بعد موقعة سلاميس أن ينظر إخوانه المواطنون 
في عرض سلام فارسي. تقصد نساء LST‏ بيت لسداس وتَرْجُمن زوجته وآولاده. لكن 
ليس قبل أن يرجم رجال GSÍ‏ لسداس نفسه. 

على امتداد صفحات «تاریخ هیرودوت»» يستخدم هبرودوت النساء لتبیان dose‏ 
الرجال الخطيرة. لکن النساء تثرن في الوقت نفسه اهتمامه کفاعلات في am‏ ذاتهن. 
ويحاكي هذا hall‏ معالجة غير الإغريقيات في الائنوجرافیات. فوجودهن aide‏ لعملية 
التفكير بفضل الطريقة التي یقدن يها القارع إلى النظر إلى النوامیس الاغريقية من 
زاوية Byte‏ لکن عاداتهن LA‏ تستحق الدراسة بذاتها. والتساء اللاتي یناقشهن 
هیرودوت متنوعات فوق العادة. مثلهن مثل مختلف الشعوب التي درسها. وهیرودوت 
لیس من معتنقی فلسفة الجوهرية في أسلوب دراسته النساء؛ ففی نهاية الطاف, 345 
os obo‏ الواسحة cl‏ در Jis phe‏ اا مر كا al disse sia‏ 
Sask E‏ العا راک de‏ الروابط الأساسية بين «تاريخ هيرودوت» والملاحم 
الهوميرية. 


۷۹ 


هيرودوت وللالهة 


ظل الإيمان Gb‏ هناك «شينًا موجودّا» خارج نطاق ما هو بشري محض وطبيعي محض 
LL‏ عل مر التاریخ؛ فقد كان الدين ف أغلب الأحوال من العمومیات الثقافية عبر الزمان 
والمكان» على الرغم من أقلية عنيدة من الشککین. بعضها gju‏ وبعضها الآخّر علني. 
ويبدو الإيمان بالقوى فوق البشرية — أو الخوف منها - ويقدرتها على تشكيل الأحداث 
واسع الانتشار» وقد Sakia‏ شبكة واسعة من المنظومات لتحقيق الوصول إلى خواطرها 
وأمنياتها بالصلاة. أو بتأويل أشياء كالطوالع والأحلام ونبوءات الآلهةء أو بالاثنين معًا. 

وسوف نكتفي بالنظر في نبوءات الآلهة. آقام المصريون معبدًا في بيت وادجيت حتى 
قبل تأسيس الدولة المصرية في أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد» ds‏ زمان هيرودوت» كان 
هذا الموقع يُعرّف باسم بوتو» وكانت كاهنته ما زالت محل تبجيل كبير. وكان الصينيون 
الذين عاشوا GUY‏ أسرة شانج يلتمسون الإرشاد والهداية من «صدّف الكهان». وأقام 
شعب مكسيكا مدينة تينوتشتيتلان في الموقع الذي تحتله الآن مدينة مکسیکو سيتي 
taal‏ إل ی و ie‏ الألهة Gay‏ مقطقة Ea sull‏ ها IG‏ ال قن Wiss Saale‏ 
Gee‏ في اتخاذ القرارات الحكومية ويوفرون LAÍ‏ المعلومات الاستخباراتية» وكثيرًا ما 
يستشير الدلاي لاما alge‏ التبت الرسميء كاهن نيتشونج. بل إن بعض الأنفس الشجاعة 
تتوسل إلى نوع جديد من العرّافين» حيث يُخضعون أنفسهم لاختبارات وراثية لا تخبرهم 
بعمرهم المتوقع فحسب. بل LAÍ‏ بالرض الذي يرجح أن يودي بحياتهم في النهاية. 

تبرز مساحة كبيرة من «تاريخ هيرودوت» Leal‏ استيعاب تصريحات العرّافين 
وتحلیلها بتواضع وحذر. ولا یدهشنا أن هیرودوت یستخدم الطريقة التي یستجیب 
بها os‏ جاءوا في کتابه للعلامات الالهية لبیان کل من شخصية آفراد معينين والطبيعة 
الانسانية بشکل «acl‏ ولقول شيء Lae‏ یقرر مسار التاریخ وما لا يقرره. 


هيرودوت 


o عي‎ 


تأمل كرويسوسء الذي عندما aili‏ قوة قوروش المتنامية Juss‏ مبعوثين إلى 
تشكيلة واسعة من العرّافين في كل أنحاء اليونان dlo‏ کاهن آمون في ليبياء مختبرًا إياهم 
ليكتشف أيهم يعرف ماذا يفعل في اليوم المائة من انطلاق الرجال في رحلتهم. وعندما 
تصيب Gals‏ آبولو في دلفي كبد الحقيقة — وكان هو على وجه التحديد يسلق لحم 
حمل وسلحفاة في قدر من البرونز — يقرّر أن يضع ثقته في دلفي lis‏ قرابين سخية 
هناك. وعندما صح بضرورة تبن أي الدول الإغريقية ستكون أقوى حلفاء له. وأوعز 
إليه als‏ إذا خاض Gym‏ مع الفرس فسوف يدمّر إمبراطورية قوية. يشرع في استقصاء 
للسياسة الإغريقية gag)‏ ما يتيح لهيرودوت فاتحة طبيعية لبعض الخلفية عن أثينا 
وإسبرطة). كل شيء على ما يرام حتى تلك الرحلة. وكرويسوس یتصرّف مثل مستقص 
هيرودوتيٌ بكل معنى الكلمة» لكن في خضم لهفته على هزيمة قوروشء فاته أن يسأل 
أي إمبراطورية سيدمّر. 

يمضي كرويسوس - غير راغب في التخلي عن مسعاه بينما هو في الصدارة كما 
قد يبدو — ليسأل Lee‏ إذا كان sage‏ سيدوم طویل. فترد الكاهنة بقولها إنه سيكون 
el‏ حتى يتربّع بغل (والكلمة ذاتها بمعنى هجين) على عرش فارس. وهناك كثير من 
السخرية في استخدام هيرودوت النبوءات؛ فالجمهور يعرف أن ليديا ستسقط في يد 
قوروش» لکن كرويسوس لا یعرف. وهو — غير عارفٍ بمسرحية ماكبث - لا يدرك أن 
ما يُقدّم له ضمانة زائفة. وكحال ال ملك الاسكتلندي الذي تروقه النبوءة التي تقول إنه لن 
یلحق به آذی شخص ولدته abad‏ يمر کرویسوس برد tal‏ إذ کیف یمکن لبغل أن 
یحکم إمبراطورية؟ لکن كما Kāhu‏ ماکبث على يد مکدوف. «الذي أخرج من رحم أمه 
age cd pulsa‏ کرویسوس على يد قوروشء وهو «هجین» نصف ميدي ونصف فارسي. 
ففكرة «النبوءة الخادعة» الشائعة تفسد Sle‏ کرویسوس ومملکته؛ فعلی الرغم من 
تحریانه الشاملةء فإخ allé‏ مرتین تحربي العناية الواجبة — التحفْق أي الامبراطوریتین 
سيدمّرء وتحري إمكانية أن تکون كلمة بغل مستعملة استعمالاً مجازيًا — كان فيه 
نهايته. 

وهناك الزید. كانت الكاهنة قد حذرت سلف كرويسوس وقاتل Sale‏ جيجس من 
أن سلالته لن تدوم إلا إلى الجيل الخامس. وبإغفاله هذا الموضوع؛ رتب هيرودوت ببراعة 
لكي ينساه 105153 GLS‏ مثلما نسيه كرويسوس. لكن سقوط املك في نهاية الطاف 
محتوم على نحو مزدوج؛ Il‏ كان كرويسوس غير دقيق في تفسيره للنبوءة» لكنه كان 
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هيرودوت والآلهة 


LA‏ ضحية قدر لا يرحم. وليس من قبيل المصادفة أن «تاريخ هيرودوت» وضع خلال 
أوج المأساة الاغريقية التى حام فيها القدر والإرادة الحرة حول أحدهما AIl‏ مح حصول 
نتائج كارثية» والتي كانت على الرغم من ذلك مثقلة بالسخرية أكثر من كتاب هيرودوت. 

Sas من‎ cx asbl اون مور‎ A لنا 5 ا اناس‎ ás 
الطريقة التي تستجيب بها لنبوءات الآلهة؛ إذ يود هيرودوت أنه بسبب نبوءة تقول إنه لا‎ 
في ثيرموبيلاي إلا بموت ملك إسبرطي» صرف الملك ليونيداس‎ oe dea يمكن تحقيق‎ 
السواد الأعظم من قواته. وهكذا تصوّر الحملة كتضحية طوعية لا هزيمة في معركة,‎ 
وتضفى صفات البطولة على ليونيداس. ومن جانبه. يُصوّر الأثيني تيميستوكليس‎ 
3| كمستجيب لنبوءة الهیة. لا بالتضحية بالنفس بل بالحنكة والمهارة السياسية؛‎ 
جدارًا خشبیّا سيساعد الأثينيينء فإن تيميستوكليس هو‎ ob عرّافة دلفي‎ Dus عندما‎ 
الذي يتمكّن من إدارة دفة الحديث عن النبوءة نحو اعتبار أن الجدار الخشبي لا‎ 
وقدراته على الإقناع‎ P يعني الأكروبوليس الحصين بل الأسطولء فيوجّه‎ 
بين الدول الإغريقية التي تتسم بالحدة أحياتًاء فيطرح — وهو المفاوض‎ Ue tall 
ú الأثينيين و‎ ob 3 pass أو‎ p إلهية‎ d — Ulo الصعب‎ 


الوقت الذي nigh‏ فيه الفرق العسكرية الإغريقية à‏ خطر m‏ والتبعر عا Ls‏ 
ديارهاء فيلي ذلك انتصار إغريقي حاسم. 

ما كان سرد هيرودوت لیکتمل دون المحاولات العقيمة لإفشال نبوءات العرافين؛ إذ 
oan‏ لنا أن كورنثة كانت تخضع لحكم أوليجارشيّة قليلة العدد. قوامها عشيرة واحدة 
هي al‏ باخیاس, الذين لم يتزاوجوا إلا فیما بينهم. Úy‏ لم يجد آحدهم شخصًا يرغب في 
الزواج من ابنته الكسيحة لابداء $5 Len‏ رجلا يُدعَى إيتيون من قرية بتراء لكن الزواج لم 
يثمر عن أطفال. وعندما استشار إيتيون الغموم كاهنة دلفي بشأن فرص إنجابه وريثاء 
قالت له إن لابدا حبلی في الحقيقة بطفل سيسقط على الباخياسيين كحجر رحى ویجلب 
العدل إلى کورنثة. فشرع الباخیاسیون. الذين كان لديهم بالفعل من الصعويات ما 
يكفيهم» في التخلص من وليد لابدا. والحكاية الرائعة التى يحكيها هبرودوت. أو بالأحرى 
يرويها على لسان شخص يُدعَى سوسيكليس الكورنثيء واحدة من آبرز الحكايات في 
«تاريخ هيرودوت». 


e 
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هيرودوت 


شكل ۱-7: تظهر هذه المزهرية التي تعود إلى أوائل القرن الخامس كرويسوس على المحرقة 
بعد أن أوصله إليها قوروش النتصر. وهو — وفقا لهيرودوت وبعض الكتاب الإغريق 
الآخرين - لم SS‏ بل he Sil‏ !ما على يد قوروش وآپولو. وإما على يد أبولى وحده. ' 


يصل الجنود إلى بترا Le,‏ منهم — كما يقولون - في تقديم التحية والاحترام للوليد 
بدافع محبتهم إيتيون» لكنهم في الحقيقة ينتوون قتله. كان المنتظر من أول رجل يمسك 
بالطفل أن يقذفه بعنف على الأرضء لكن شاءت المصادفة الإلهية أن ينظر الوليد le‏ 
إلى الرجل الذي ينتوي قتله ویبتسم» وهكذا يتناوب الجنود حمل الطفل معیدین ob!‏ في 
النهاية إلى آمه دون أن يقدر أي منهم على قتله. 

عاد الجنود لمحاولة ثانية خشية مواجهة سادتهم الباخیاسیین» لكنها تخفق هذه 
المرة لسبب مختلف؛ |3 فطنت لابدا — وهي التي لم تكن حمقاء — إلى نوایاهم» فعمدت 
إلى إخفاء الطفل في خزانة (تعني باليونانية کیبسیلوس). وبعد أن يعجز الجنود عن 
العثور على الطفل الذي بقي Galo‏ على نحو خارق للعادة. برحلون. فتسمي لابدا 
ابنها «كيبسيلوس» Gad‏ بالخزانة. ويكبر كيبسيلوس ليطيح بالأرستقراطية الباخياسية 
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هيرودوت والآلهة 


ويصبح حاكم كورنثة Ll)‏ كيف بدأت هذه القصة غير المعقولة في كورنثة فلا يسع الرء 
إلا أن يتخيل؛ فريما كان الهدف منها تفسير اسم كيبسيلوس الغريب). 

وهكذا يدمج هيرودوت نبوءات العرافين التى كانت واسعة الانتشار في الثقافة 
اليونانية في سرده لعدة آغراض؛ فتفاغل کرویسوس مع دلفي يذكّر القارئ بقوة القدر 
ویکشف عدم قدرة اللك على التعامل مع أقوال العرّافة بحدة الذهن الطلوبة. ومثلما 
رفض حكمة سولون غير الرغوب فیها بلا تمحيص, یقبل الأنباء التي يريد سماعها بلا 
تمحيص. Syl‏ كان كرويسوس قد اختبر العرّافة بآن سألها Ue‏ كان يفعله هناك في ليدياء 
فنجحت. ثم تختبر العرّافةٌ كرويسوس فيفشلء والنتيجة هي اتساع إمبراطورية قوروش. 
ويبلور تصميمٌ ليونيداس على تحقيق النبوءة التي LS‏ بموته البطولةٌ Ubu‏ في 
الا dl aN‏ وق BA Aly as‏ موی كما أن المعركة التي تدور 
رحاها على جثته تست ھر SOM‏ التي تدور رحاها على جثة باتروكولوس رفيق أخيل. 
وف الوقت نفسه, يُبرز توجّهه الوطني وميله إلى التضحية تباينًا مقصودًا مع العنصر 
الشديد الشخصية الذي كان يدفع أبطال هومیروس. الذين كانوا ينشدون الجد لأنفسهم 
لا لمدنهم. وقدرة تيميستوكليس لا على «التنيق» pere‏ نبوءة «الجدار الخشبي» فحسب. 
بل على إقناع الأثينيين ed‏ وو تایه عل dose‏ تقلط ipi Ree) use udi‏ 
بل على الطبيعة الشّرْطية للتاریخ؛ إن لو لم OG‏ الأئینیون محظوظین بما يكفي ایکون 
agin‏ تیمیستوکلیس, لربما لم یعقدوا فعلّا آملهم على الأسطولء ولکتوا في أثينا ولذبحوا 
على cul‏ الفرس. فالتاریخ — كما کتب العمید بحري صمویل موریسون — «هو 
elis‏ غير مضمون النتائج.» blads‏ الضوء على طبيعة الأوليجارشية القاتلة من خلال 
فرق الاعدام التي آرسلها الباخیاسیون للتخّص من وليد لابداء لكن clas‏ لابدا الأمومي 
باق اها سى الا نة الى أنقذت soi‏ الول و هم حت oa‏ دحل وه 
هي مرة آخری امرة ترقی Jf‏ مستوی الحدث عندما تواجه العنف الذكوري. وعلى الرغم 
من أن طفلها يكبر لیطیح بعائلتهاء فهو على الأقل حي لیفعل ذلك. 

إذن فهيرودوت يستخدم الدين في خدمة أجندته السردية. لكن ماذا عن عقائده 
هو؟ ما الدور الذي نسبه هيرودوت للآلهة في تشكيل الأحداث؟ كانت مسألة معتقدات 
هيرودوت الدينية موضع جدال أكاديمي عنيف نوا cle‏ حيث يؤكد البعض على نزعة 
هيرودوت ASSAM‏ ويعتبره آخرون إغريقيًا تقليديًا من إغريقيي عصره. ریما خاطر 
بركوب البحر لإشباع فضوله بشأن العالم البشريء لكنه كان يقبل التعاليم التقليدية 
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هيرودوت 


حول آلهة جبل الأولب قبولّا مطلقاء وبين هؤلاء وأولئك يوجد Gd‏ يرونه وسطًا بين هذا 
وذاك. 

ià‏ نقطة جيدة للدخول في هذا الجدال. ربما تتمثل في توضيح ما لم يكنه إحساس 
هيرودوت بالآلهة؛ فالآلهة المتنازعة المتضارية المصوّرة بصفات بشرية التى نراها مق 
في الاليانة. حيث goai‏ أفروديت في رسغها وتذهب إلى زيوس USL‏ من هذه الإصابة, 
غائبة Las‏ عن «تاريخ هيرودوت». Jiba‏ الطاعون الذي يصيب الإغريق في مستهل 
القصيدة؛ فعندما يرفض القائد العام للإغريق قبول فدية مقابل Git‏ حرب تصادّف 
أن كان أبوها Gal‏ أبولو» يذهب الكاهن إلى أبولو ويطلب منه معاقبة الإغريق» فيوافق 
الرب: 


فحث الخطى من أعالي الأولب وقد تمكّن الغضب من قلبه. 
نزل حاملا قوسه وكنانته وسهامه تصلصل على كتفيه ... 
كان مجیثه کاللیل» ثم قعد UY‏ 

بعیدّا عن السفن ورمی سهمًا. ۱ 

فأحدث القوس الفضي رنينًا مدويًا. انقض على البغال esl‏ 
والکلاپ Lay pall‏ ثم الرجال ... 

فتأججت كثيفة نيران محارق الوتی. 


إن لدی الرب قلبا وکتفین وقوسًا وكنانة وسهامّا! وهو یقعد! هذا الاله الهوميري 
بعید کل البعد Lec‏ نجده في عمل هیرودوت. 

في الحقيقةء نادرًا ما يصرّح هیرودوت بإيمانه باله معين من آلهة الأولب» وهو AST‏ 
ميلد بكثير إلى الحدیث عن «الالهة» كقوة هادية في الشئون الانسانية منه إلى تحلیل آهم 
الشارکین في الحروب الفارسية باعتبارهم یقاتلون على تضاریس أرضيةء فيما تخطط 
آلهة الأولب الشاکسون في السماء لقتلهم على سبيل الرياضة. فما نجده في «تاریخ 
هیرودوت» ككل هو قوة متسامية غير شبيهة بالبشر تمارس عملها. نعم. AS‏ ما AX‏ 
«الاله». لکن دون تحدید أي له بوجه ale‏ كما یتحدث هیرودوت آیضا عن الصادفة 
الإلهية وعن التنبق وعن العناية الالهية. ولم يكن هیرودوت منقطع النظیر في توجهه. 
فأسلوبه في تناول «تلك القوة الوجودة هناك» یذکُرنا بزعم زینوفان أن «هناك W‏ 
واحدّاء فوق الآلهة وأعظم الرجال ولا يُشيه البشر بأي حال. جسدًا وعقلا.» 
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هيرودوت والآلهة 


إذنء ما مجال الإله المتسامي في «تاريخ هيرودوت»؟ (gab‏ ذي بدءء يكاد الإله 
(لكن ليس بالكلية) يعمل كقوة من قوى الطبيعة للحفاظ على التوازن. فلماذا توجد 
sul‏ قليلة لكن توجد فیما يبدو أرانب لا حصر لها؟ إن هيرودوت لديه إجابة: بصيرة 
الإله في حكمته جعلت الخلوقات الوديعة واللذيذة كثيرة النسلء بحيث لا يفنى نوعها 
نتيجة افتراس آفراده. في حين أن الحيوانات الوحشية الضارية تنتج ذرية قليلة. فالأرانب 
البرية على سبيل الثال هي الحيوانات الوحيدة التي يمكنها أن تحبل ثانية وهي «Jas‏ 
بحيث تحمل الأنثى الواحدة في رحمها Gol‏ في مراحل متفاوتة من النمو. بعضها آملس؛ 
وبعضها مکسو بالفراءء وبعضها في طور التكوين (غير صحیح. ف «الحمل على الحمل» 
یمکن في الحقيقة أن يحدث لدی الأرانب» لكن الوالید تصل في مرحلة النمو ذاتها). من 
ناحية آخری لا تلد اللبؤة الا شبلا Moly‏ في العمر؛ لأن برائن الشبل الحادة تدمّر الرحم 
آثناء تحرّك الجنين قبل مولده (مرة آخری أقول AS‏ وهذا أيضًا منطق مغلوط؛ فوفقا 
لهذا الاستنتاج كانت الأسود ستنقرض قبل Glos‏ هبرودوت بفترة طویلة!) هذا النوع 
من التوازن یظهر أيضًا فيما یتعلق بمعارك الحروب الفارسية ذاتهاء حيث یستحضر 
هیرودوت الاله بصفته مصدر عاصفة تهب ULI‏ جزيرة وابية» وتدفع عددًا IS‏ من 
سفن الفرس إلى الارتطام بالساحل الصخري في الظلام. وهو Jsi‏ إن هذا من «فعل 
الإله» لتقلیص ميزة الفرس العددية في البحر. وموازنة التفاوت الهائل بين آعداد الاغریق 
والفرس. ليس من الواضح أن UII‏ إغريقيًا معينًا مقصود هناء ویبدو أن الهدف من وراء 
عدم تعيين dl‏ هو الوصول إلى «معركة عادلة». وهکذا يحض ملتیادس الأثينيين على 
الهجوم دون إبطاء في سهل مارائون. فيقول: «يمكننا الفوز في هذه المعركة إذا كانت 
الآلهة منصفة.» (والمعنى حرفيًا: «إذا وزعت الآلهةٌ الأشياءَ بالتساوي».) 

يتحرّك الإله LAÍ‏ لعقاب العجرفة والشطط. فهيرودوت يبدي سروره دون مواربة 
بتسجيل النهاية البشعة للملكة الاغريقية فرتيما التي جلبت غضب «الالهة» (دون 
تسمية) بنسبها لنفسها انتقامًا لا يجوز إلا للآلهة؛ فعندما قتل ابنها آرکیسیلاوس, ملك 
قورينا بشمال أفريقياء في بلدة برقة» خوزقت فرتيما gá‏ اعتبرتهم مسئولين عن الفعلة 
على مسافات على امتداد أسوار المدينة بكاملهاء ولم يَكْفها هذا العمل الوحشيء إذ آمرت 
أيضًا بتقطيع أثداء زوجاتهم وزيّنت بها الأسوار. لكن نهايتها لم تكن نهاية سعيدة؛ 
لأنها ماتت ميتة بشعة بعد ذلك مباشرةء حيث أكلت الديدان جسدها وهي حيةء «كما لو 
أن الغرض أن ons‏ للناس أن الشطط في الانتقام یجلب سخط الآلهة.» 
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Ù y Saniah E iS = cuta ما بخ لهم القدر؛‎ has من‎ catal 
ی ون ا‎ IN على المصائب التي ستحلء مثل العلامات التي‎ Ladle بوجه عام‎ 
میستیایوس آثناء التمرد الليوني؛ ]3 من بین ۱۰۰ شاب آرسلهم‎ wat بهزیمتیم عل‎ 
lis والتسعون الکفرون نتیجة‎ LLM لم يكن لا اثتان» ومات‎ pals الخیوسیون ال‎ 
السقف‎ agile یتعلمون الألفبائية. خر‎ Gua ۱۲۰ الوقت نفسه تقريبًاء وبینما كان‎ By 
فقتلهم جميعًا الا واحدّا؛ فهذه العلامات التحذيرية كان «الاله» قد آراهم إياها. فالاله‎ 
الستقبل, والبشر لیسوا دائمًا مسیطرین على آقدارهم.‎ ds یعرف ما‎ 

هناك آلهة معينة تتدخل فعلا عندما يتصل الأمر بمعایدها؛ فبوسیدون یقول عندما 
انتهك معبده: ستحل نقمتي. ویکتب هیرودوت قائلا إنه بینما كان الفرس یحاصرون 
بوتيديا في شمالي الیونان. آغراهم جَزْر منخفض على غير العادة بالخوض في coll‏ وقبل 
بلوغهم منتصف الطریق آثناء عبورهم: 

باغتهم المد الذي تلا ذلك والذي كان مرتفعًا على غير العادة. By‏ الحقيقة 

كان — وفقا لشهود العیان — آعلی من ذي hd‏ على الرغم من أن ارتفاع الد 

لیس بمستغرّب هناك. فغرق من لا یستطیعون العوم» ومن یستطیعون العوم 

قتلهم البوتیدیون الذین لاحقوهم في قوارب. ویعزو البوتیدیون هذا atl‏ بالغ 

الارتفاع والكارثة التي Sls‏ بالفرس إلى حقيقة أن الرجال الذین ماتوا هم 

آنفسهم الذين دثسوا من قبل Sire‏ بوسیدون وتمثاله النتصب خارج البلدة 

مياشرة. 


لم يكن البوتيديون وحدهم الذين يعتقدون ذلك؛ |3 يكتب هيرودوت قائلا: «أنا 
شخ تا أعتقد قد أن تقشترهم هو التفسير ce)‏ 

في LGU‏ اختزل الانتصار الاغريقي الذي JOS‏ المسار المستقبلي للتاریخ إلى مواجهة 
بين الأوتوقراطي خشایارشا — وهو رجل منفصل عن الواقع» ظل Gils‏ يرفض النصانح 
الصائبة واستحال إقناعه — وتيميستوكليس الذي — لكونه مواطنًا في ظل ديمقراطية 
— برع في الاقناع» Ula‏ ما كان páis‏ مشورة صائبة. إذن alll‏ يعتقد هيرودوت أن الإله 
لعب دورًا في نتيجة الحرب؟ 


AA 


هيرودوت والآلهة 


لعل أفضل dk‏ لتناول هذا السؤال هي لنظر 3 3 e‏ دكا من خطاب 


pue 


لسنا نحن الذين اجترحنا هذه المأثرة» بل الآلهة والأيطال الذين ضنوا على ذلك 
الرجل — الذي هو فوق ذلك خبيث وأثيم - أن يحكم آسيا وأوروبا. 


يليه هيرودوت. يقول هيرودوت إنه يجد نفسه مضطرًا إلى التعبير عن رأي یعرف 
أنه لن يحظى بقبول حسن (فيما يبدو بسبب عدم شعبية الإمبراطورية الأثينية في الوقت 
الذي كان یکتب فيه). لو لم يصمد الأثينيون» لضاعت الیونان. ومن دون الأثينيين» لما 
تماسكت أي كونفيدرالية إغريقية Sos‏ على خشايارشا. فعلی الرغم من التحصينات 
الكثيرة التي كان الإسبرطيون قد أقاموها عبر البرزخ» كان حلفاؤهم سيتخلّون عنهم. 
وكانوا سیترکون يموتون وهم يقاتلون. Bs‏ المقابل فإن مشهد بقية اليونان وهم يسلمون 
لخشايارشا ربما كان سيدفعهم إلى التصالح مع الفرس. ويعد استمراره على هذا النحو 
طوال فقرة تقريبّاء يختتم Í‏ 


سيكون الرء Gi‏ على صواب في قوله إن الأثينيين أنقذوا اليونان ... إن 
الأثينيين هم - من بعد الآلهة - الذين دحروا ملك فارس. 


یسعی تیمیستوکلیس ی التزلّف إل Quis!‏ بمظاهر june fill‏ هزيمة 
خشایارشا کعقاب الهي على الشطط في العجرفة. وعازيًا الانتصارات الاغريقية لا إلى 
اة تهات كل إن تهات الآلهة التى عبدها الاغریق Last‏ وهم الذین یسمون 
«الأبطال». على النقيض من ذلكء يدفن هيرودوت إشارته التي تكاد تكون عفوية 
إلى الآلهة في تحليل موضوعي مفصّل للحملة. وف النهاية. يبدي الأثينيون بطولة في 
ماراثون» ويبدي الإسبرطيون بطولةٌ في ثيرموبيلاي وتتغلب استراتيجيات تيميستوكليس 
في سلاميس» ويضع مجهودٌ شاملٌ في LEL‏ وميكالي نهاية للطموحات الفارسية أخيرًا 
وإلى الأبد. ولا شك أن الآلهة حاضرة في «تاريخ هیرودوت»» لكن sal‏ البشري هو الذي 
يوليه هيرودوت الصدارة. 

ومع ذلك» فقد عاش هيرودوت في زمن اضطراب فكري هائل في اليونان؛ زمن 
تراوح فيه الاعتقاد الديني بين التقوى المطلقة والشكوكية الهازئة. وقد أخذ على عاتقه 


۸۹ 


هيرودوت 


رسالة إنشاء تاريخ فكري لزمنه يتضمن الحكايات التي كانت daw‏ لمختلف الثقافات 
مدال dts eon dl‏ ان 0 WL‏ العامة dex‏ هی سمل ا یری كا 
t‏ زر مهفا ua a ecd say)‏ سمل ما مه فا یی لين Plaka‏ 
لتصديقه. ومن AS‏ فلو لم oh‏ على S3‏ التجليات الدينية كما رواها «شهود عيان» 
لكان ذلك Es‏ الذي أرسلة osos dte‏ هارافون از 
|سبرطة. روى أنه رأى بان — all‏ الغابات — الذي شكى له إهمال الأثينيين إياه. وبعد 
الحرب وتصدینّا منهم قصة فیدیبیدس, أقام cot‏ للاله Mna‏ وأقاموا.شناقات 
سنوية وآضحیات GISI‏ له Gs)‏ مرحلة لاحقة في التاریخ الاغريقي» حرص الجنود على 
وجه الخصوص على ube‏ بان؛ إذ كان aid‏ أنه يُلقي Gey‏ مفاجّا في قلوب الجیوش. 
ومنه اشتَقتْ كلمة panic‏ الإنجليزية وتعني «الرعب»). وقیل إن Guis‏ قوات مشاة 
ثقيلة خياليًا liver‏ له لحية مخيمة على Sa dega‏ بالجندي الاغريقي بیزیلون أثناء 
المعركة ا وأا ال oe ISS oS las veda‏ فا را شاه هتدم لكرج اله 
والصخور المنهارة الفرس من دلفي» روى من نجوا بحياتهم قصة معجزة: 

قالوا إنهم رأوا gà‏ قوات مشاة ثقيلة عملاقين يفوقان أي رجل طولا 

يطاردانهم ويقتلانهم. ووفقًا لسكان دلفي» كان هذان الشخصان فيلاكوس 

وأتونوسء وهما بطلان محليان USI‏ منهما مزار مقدّس بالقرب من المعبد. 


Je‏ نخلص إذن إلى أن هيرودوت يضمّن هذه الحكايات لا لشيء إلا ليعطي القارئ 
Dc‏ يقجريةالعركة gaat Blass‏ الخررفن؟ لیس sd GN f pall Mar‏ في 
ail‏ پروي علی لسانه Sall‏ التي تکتنف حكاية الناجین» ويقول إن Za Lal‏ الاله القدسة 
انتقلت بشکل یتعذر تفسبره من مکانها العتاد داخل العبد» وعندما يلغ الاغریق dane‏ 
أثينا بروناي (أثينا آمام العبد): 


حدثت لهم معجزات أعظم حتی من التي قصصتها حالا؛ شيء معجز تماما 
آنا تتتقق: Qus LU‏ امن elt‏ تسوا قاری ال ال ی خاوم iia‏ 
لكن ما حدث بعد ذلك هو uis‏ آحد آکثر الأشياء التي عرفتها على الاطلاق 
إثارة للدهشة. فبمجرد وصول الفرس إلى معبد أثينا بروناي» نزلت علیهم 
الصواعق من السماء. وانفلق جلمودًا صخر عظیمان عن برناسوس Using‏ 
بینهم» وتهشا محدتین جلبة Las dius Mae Nl Able‏ سمحت ف الوقت 
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هيرودوت والآلهة 
نفسه صيحة قتال من داخل المعبد ... وكانت الصخور التى سقطت من 
برناسوس لا تزال هناك في زمني. 
في حين أن هيرودوت لا يعزى هذه الأحداث المذهلة صراحة إلى إله معين - مثل 
أبولى (بفضل دلفي) أو أثينا (بفضل المعبد) - نترك على الرغم من ذلك ولدينا انطباع 
عن رجل يخشى الإله. ويجدر بنا أن نتجنب حصره GLS‏ في المعسكر SSAI‏ دون أي 
فرصة للفكاك. 


هوامش 
Topfoto, Louvre, Paris.‏ © )1( 
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الفصل السابع 


هيرودوت القاص 


ترعرع هيرودوت في alle‏ من القصص, وكانت كبراهاء تلك التی clas‏ في زمانه لتكون 
«أعظم قصة رُويت على الاطلاق», هي قصة «حرب طروادة» وما تلاهاء والتي حكتها 
لنا الإلياذة ا La‏ ن قاف آخری لم SS‏ لتصل إلينا. لکن حتی اللحمتان 
الهوميريتان كانتا مؤلفتين من وحدات كوصف درع أخيل في الإلياذة أو واقعة الصقلوب 
في الأوديسة. وقد أخذ هيرودوت على عاتقه مهمة أن يحكي لنا «ثاني أعظم قصة رُويت 
عل الإطلاق» وكانت هي یا مكوّنة من وحدات آصفر eae‏ أو حكايات قائمة بذاتها 
كان لها ذات يوم كيانها الخاص, لكن ليس بالضرورة على الهيئة التي تظهر عليها ما 
إن طوعها هيرودوت لتخدم هدفه وتناسب سیاقه. وبعض هذه القصص هو في الواقع 
استطرادات؛ إذ يقول هيرودوت إن سرده سعى داتمًا إلى مادة تكميلية. ويكتب مايكل 
آونداتجي» he‏ على هذه العبارة في «المريض الانجليزي»» GE‏ إن ما نجده في عمل 
هيرودوت هو «أزقة مسدودة في خضم التاريخ». OSI‏ معظمهاء بشكل أو GAL‏ عوالم 
مصغْرّة من «تاريخ هيرودوت» SSS‏ ويقدم معالم ترشدنا إلى LAS‏ قراءة النص الأكبر. 
فهذه الحکایات. التي تبطئ وتيرة رحلتناء تمگننا من التوقف والتركيز على آحد أركان 
alle‏ هيرودوت قبل استئناف مسبرتنا إلى الأمام بفهم أوضح للصورة الكبيرة» والكيفية 
التي نتعامل بها مع سرد هيرودوت إياها. 

۱ يبذل هيرودوت جهدًا لاستخدام حكاياته الكثيرة لتوضيح الموضوعات العديدة التى 
lady‏ مهمة. في الأحداث الانسانية Gy‏ تمحیصها على السواه؛ «M‏ لا يطرح نظرية 
شاملة للتاریخ؛ فوجود العجائب في العالم — ذلك الوجود الثیر للرهبة لکن الشتمل على 
تحدیات — وصعوبة الحصول على معرفة معينة ونشرها. واستخدام الأدلة الادية في 


هيرودوت 


إعادة تشكيل الماضيء والعلاقة المحورية المتمثلة في التوازن والتبادلية والانتقام» وانقلاب 
الحظء هي فقط بعض الموضوعات التي تظهر في الحكايات الهيرودوتية. 

إن قصة آریون. التي تظهر في موضع مبكر في النص, لم تكن ضرورية بأية حال 
بالنسبة لما يمكن أن نسميها «حبكة» کتاب هيرودوت» وينبغي أن يُنظر إليها بالأحرى 
كتصوير للكيفية التي يمكن بها قراءة نص هيرودوت؛ فبعد رحيل الشاعر والمغني 
أريون عن بلاط بيرياندر في کورنثة. حيث كان یعیش, كسب la‏ عظيمًا من JUI‏ 
في إيطاليا وصقلية. ولا أراد العودة إلى الديار في كورنثة» استأجر طاقمًا من البحارة 
الكورنثيين» فقرروا إلقاءه في عرض البحر والاستيلاء على أمواله لأنفسهم» فعرض عليهم 
أريون أخذ JUI‏ مقابل حیاته. لكنهم رفضوا عرضه (بالتالي أظهروا نهم لا يوجد لديهم 
حس بالتوازن والتبادلية على الإطلاق)» وخيّروه — على نحو أشبه نوا ما بمخاطبة 
زوجة كاندوليس جيجس البائس - بين شيئين ليسا من الخيار في شيء. إن خيّروه بين 
الانتحار إن أراد أن $a‏ الب أو القفز من على متن القارب في البحر. عندئذ استأذنهم 
أريون أن يغني Gael‏ على ظهر السفينة مرتدیّا ملابسه الرسمية الكاملةء lelg‏ إياهم 
بالانتهان يجن ذلك Silay‏ 


انسحب النخاوة كافة مق الکوثل وتجمعوا ق منتصف السفينة سروزا بفرصة 
سماعهم آغنية من آشهر مغن في العالم» وارتدی آریون ملابسه الرسمية 
ALIS‏ وحمل قیثارته. وعزف وغتی — Lily‏ على مؤخرة سطح السفينة — 
«أغنية الفالسیتو»» ثم قفز في البحر LS‏ هو بملابسه وکل شيء. 


وعلى نحو غير متوقع BAL‏ يظهر دُلفين ویحمل آریون على ظهره إلى اليابسة. ثم 
يمضي ARN‏ في طريقه إلى بلاط بیریاندر وهو ما زال مرتدیّا ملابس الغناء. التي كما 
نتخيّل مبلّلة وثقيلة. يبدي بیریاندر — وهذا مفهوم — Sas‏ في حكاية آریون عن sally‏ 
الغيبي الذي آتاه في صورة دْلفین» فيُبقي آریون تحت الحراسة ريثما یظهر البحّارة 
الکورنتیون. الذین یصرون لدی استجوابهم على آنهم ترکوا آریون Glas Kalu‏ في جنوب 
إيطالياء لكن آریون — الذي یظهر آمامهم Sled‏ وما زال Ge)‏ جدید) مرتديًا ملابس 
الغناء — یدحض آقوالهم فورًاء فینکشف SLE! GIS‏ ولا یجدیهم الزید من الانکار. 
یقول هیرودوت إن هذه هي القصة كما پرویها الکورنئیون dals‏ جزيرة لیسبوس, 
ویضیف. کدلیل OST‏ وجود تمثال برونزي piso‏ في زمانه لرجل على دُلفين في الکان 
ذاته الذي رسا فيه آریون على الساحل. ویقال إنه هبة من الغني نفسه. 
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هيرودوت القاص 


يمكن للمرء التنويه إلى عدد من العناصر الكثيرة الفاعلة في هذه القصة: استخدام 
ملابس آریون, التي تكون جافة ومبلّلة بالتناوب. وأحيانًا JS‏ تأكيد غير مريحة doll‏ 
لكنها موجودة ilo‏ لإضافة مكوّن بصري قوي بل وملموس إلى الحكاية» واستخدام 
شيء مدرك بالحواس كتأكيد لحكاية من التراث السموع» وعنصر العجائب» وعنصر 
رباطة الجأش في مواجهة الموت» وعنصر الاستفسار المتشكك. إن حظ أريون الطيب في 
الحقيقة عجيبة من العجائب» وكان للعجائب أهمية بالغة عند هيرودوت؛ فأول جملة 
تتحدث عن خطة المؤلف في «تاريخ هيرودوت» أعلنت عن نيته تمجيد ذكرى الأعمال 
والأفعال والأشياء العظيمة والعجيبة على السواءء التي اجترحها الإغريق وغير الاغریق 
على السواءء وهو يصف ما حدث لأريون كعجيبة عظيمة حدثت في عهد بيرياندر. وتكثر 
العجائب ف «تاریخ هیرودوت»؛ |3 پری آن من العجائب أن آرتمیسیاء وهی امرأة توت 
قيادة سفينة في الحرب. ویعزو معالجته التي فاق حجمها Gaii‏ لصر إلى العدد الكبير 
علخ A‏ مق ass E s M‏ هناك بداية من النهر الذي یتدفق عکس الاتجاه 
إلى الأعاجيب المعمارية غير العادية. ومدينة بابل بأكملها عجيبة من العجائب» ومثلها 
القوارب القابلة للطي التي تجوب الفرات. 

Baile‏ عل ذلك eil al‏ أريون الغنائی» متبوعًا بقفزه بملابسه الكاملة» عمل ينم 
عن رباطة جأش غير عادية في ظل تلك الظروف. ولی أنه كان ينتوي السباحة إلى 
الساحل» لتخلّص بالتأكيد من ملابسه المنمقة؛ كما يستبق سلوكه أفعالًا عجيبة بالقدر 
نفسه في مواجهة الوت» ومن ذلك على سبيل JEM‏ تمشيط الإسبرطيين شعورهم قبل 
مواجهة الفرس في تيرموبيلاي» ولم يظهر لهؤلاء حيوان ذلولء ولا هيلوكويتر. 

يبدو أن ساردنا یقول» ds‏ مرحلة مبكرة Me‏ من سرده: انظرواء العالم مليء 
بالعجائب. وسوف أقدّمها لكم. ريما تتوقف قلیلا لتبدي إعجابك ببطولة فنان عظیم 
ربما تؤثر أيضًا - إذا شثت - أن ترفض الحكاية بأكملها باعتبارها ببساطة غير 
معقولة. لكنك ستفعل ذلك على مسئوليتك. ثم هناك أيضًا تشكك Guiles‏ آهو حذر 
متعقل el‏ فرط ارتياب؟ في النهايةء يثبت صدق أريونء ويثبت أن شكوك بيرياندر في غير 
محلهاء غير أن التحفظ في الحكم paie‏ أساسي في مشروع هيرودوت؛ فهيرودوت أيضًا 
يظل Ran‏ في غياب US‏ ومن خلال هذه الحكاية المشكوك فیها ينصحنا Gl‏ نحذو 
حذوة بل dolos] Lil‏ قراءة «تاریخ هیرودوت» ذاته بتشکُك» وأن نجري مع السارد 
الحوار نفسه الذي یجریه السارد مع مصادره. 
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هيرودوت 


مثلما يشبه كفاح بيرياندر للحصول على معلومات معينة عن قصة أريون المشكوك 
فيها الهمة المنوطة بنا لتقييم الأدلة 5,5 الحكاياث الأخرى الصعوبة التي يجدها 
المرء في نقل ما لديه من معلومات» وهو GAT sad‏ مشروع المؤرخ. يشتمل «تاريخ 
هيرودوت» — وهو ذاته نص يضم رسائل مشفرة كثيرة — على قصص عديدة تحمل 
رسائل تمر. إذا Sle‏ التعبیر. دون أن يلتقطها الرادار؛ إذ أَقَدَم هيستيايوس - رغبةٌ 
منه في ایصال رسالة هدامة إلى أرستاجوراس مع dale‏ أن الطرق خاضعة للحراسة — 
على حلق رأس أحد عبیده. وكتب الرسالة بالوشم على فروته وانتظر حتى نما الشعر 
من جدید. ثم أرسل العبد إلى أرستاجوراس وأعطاه تعليمات لإيصالها لأرستاجوراس 
کی dul Glas‏ وعندما فعل أرستاجوراس ذلكء وجد رسالة تحرّضه على التمرّد على 
الاوز الفارسية. ولإثناء الإسبرطيين عن استعادة هيبياس كطاغية لأثيناء يروي 
سوسيكليس الكورنثى bla Lai‏ عن حكم الطغاة (القصة التى اشتملت على نادرة 
lasy‏ وصومعة القمح). وتشتمل حكاية سوسيكليس على النادرة البارزة التالية عن 
بيرياندر الكورنثي ومعاصره ثراسيبولوسء طاغية ملطية؛ فبعد فترة وجيزة من خلافته 
أبيه كطاغية كورنثة في القرن السادس» أرسل بيرياندر رسولا إلى ثراسيبولوس طالبًا 
منه النصح بشأن الحكم» لم يقل ثراسيبولوس Bad‏ بل تمشى عبر حقل قمح مع الرجل, 
قاطعًا باستمرار كل سنابل القمح الأطول والأجود وملقيًا إياها بعيدًا. ألفز الأمر على 
الرسولء الذي أكّد لبيرياندر لدى عودته إلى كورنثة أن ثراسيبولوس مجنونء لكن عندما 
سمع بيرياندر ما فعله تراسیبولوس, أدرك أن ثراسيبولوس يوصيه Ob‏ يقتل dS‏ مَن 
يفوق الباقين في كورنثةء وكانت هذه هي بالضبط الاستراتيجية التي تبتّاها. وإلى هذا 
يمكن أن نضيف حالة الفارسي أرتاباتزوس والخائن الإغريقي تیموکسینوس, اللذين 
GI‏ يتواصلان بلف رسائل قصيرة على السهام» ثم تغطيتها بالریش. وإطلاقها على 
مكان محدّد سلفاء وهی الخطة التی فشلت عندما cula‏ !حدی رمیات آرتاباتزوس 
ed‏ عقف wine cia‏ حوله [لمساعوة عن كراج السهم . 

لم يكن هيرودوت يهوى حکی القصص فحسب. بل حکی القصص الزدانة بصيغ 
التفضيل؛ إذ يستمتع Ids‏ بتسجیل شيء كان «أعظم شيء aes‏ آو على الأقل «أعظم 
شيء على ما بلغنا»» ومن هنا كانت النكهة الواضحة التي صاحبت قصة هرموتمس 
وبانيونيوس البشعة. وهي قصة توضح أيضًا أحد المبادئ الأساسية التي يراها هيرودوت 
فاعلة في الكون» حيث يخبرنا (برضا واضح) أن هرموتمس هو الوحيد Gee‏ نعرفهم 


۹۹ 


هيرودوت القاص 


الذي انتقم أعظم انتقام لجرم ارتكبّ في حقه. كان هرموتمس قد بيع كأسير حرب 
لرجل یُدعی بانیونیوس, الذي يقول هيرودوت إنه «كان يكسب عيشه Sl‏ طريقة 
ممکنة». Í‏ وهي خصاء الصبيان جميلي الهيئة وبيعهم (يستخدم هيرودوت على لسان 
تيميستوكليس الكلمة ذاتهاء وهي «AST‏ لوصف محاولة خشايارشا الشريرة حكم SS‏ من 
آسيا وأوروبا). وكان هرموتمس من ضحايا بانيونيوس» لكن الأمور لم تسق معه كما 
ساءت مع بعض الآخرين؛ حيث انتهى به الحال ليكون ai‏ المقرّب لدى خشايارشاء 
وبعد مرور سنوات Base‏ تصادف | ن التقى هرموتمس بانيونيوسء وبعد أن شكره على 
النعم الكثيرة التي Sis‏ عليه نتيجة خصانه. Éa‏ على الانتقال مع أسرته بأكملها للعيش 
قريبًا منه. الغريب أن هذه الخدعة تنطلي على بانيونيوس (وبالتأکید لم تكن القصة 
ستفلح لولا ذلك). وبمجرد وقوعه في قبضته. sii‏ به هرموتمس وبأفعاله الشنيعة 
onary‏ على خصاء آبنائه. ثم nas‏ أبناءه على خصائه» ويختتم هيرودوت قائلا: «وهکنا 
وقع بانيونيوس في برائن هرموتمس Joy‏ عليه انتقامه.» 

خضع الملك الإسبرطي كليومينس أيضًا للقصاص؛ إذ أصيب بالجنون كما يقول 
chy nee‏ فويظة aio od‏ ی عمو لفون eagle ahs‏ ییامام وكيا dass‏ 
بها Bol daus‏ بمقدمة الساقين وصاعدًا إلى الفخذين والورکین» ثم مات في النهاية 
عندما بدأ يقطع بطنه شرائح. كانت هناك نظريات عديدة متداولة حول ماهية الخطيئة 
التي اقترفها بالضبط وتسیّبت في سقوطه. ويقول هيرودوت إن al,‏ الشخصي أن 
كليومينس je‏ به ما de‏ لأنه رشا كاهنة دلفي لمساعدته على إطاحة منافسه الملك 
ديماراتوس (الرجل ذاته الذي عمل فيما بعد مستشارًا لخشايارشا). كما تدين تدان. 

إن الكلمة التي يستخدمها هيرودوت لوصف العقاب الذي e‏ على كليومينس 
وبانيونيوس هي tisis‏ «وتعني القصاص». وهي مفهوم إغريقي أساسي يركز على 
الحفاظ على التوازن في العالم. وكما يقول أناكسيماندر الذي كان من فلاسفة ما قبل 
سقراط: JS»‏ شيء ينال قصاصه على مر الزمن.» ويبيّن لنا «تاريخ هيرودوت» كيف 
يشتمل القصاص على ما يريده خشايارشا من الأثينيين (آولا دفع ثمن هزيمة أبيه في 
ماراثون ثم عقابهم على خسائر الفرس في أرتميسيوم)» وأيضًا على الطريقة التي يُحفظ 
بها التوازن في alle‏ الحيوان» وهكذا يظل sae‏ آفراد الأفاعى منخفضا؛ GY‏ الأنثى تلدغ 
رقبة الذكر لحظة القذف فتقتله, GC AA OP RO‏ 
من «Ail‏ فيأكل رحمها كي يخرج منه. إن مفهوم القصاص عند هيرودوت AST‏ تعقيدٌ 


AV 


هيرودوت 


بكثير منه عند خشايارشا؛ فبالنسبة لهيرودوت» يمتد القصاص التعويضى إلى الحفاظ 
على توازن الطبيعةء Nlis‏ عدد الضواري ومكذرًا عدد الفرائس (الأرانب والطيور ونحن). 

إن انشغالًا مماثلا بالتوازن هو الذي يثير حماس هيرودوت لمزاد الزواج البابليء 
ویجره إلى التنويه إلى أنه على الرغم من أن ن اليونان هي صاحبة المناخ الأفضل ويفارق 
كبير» فإن الأصقاع القصوی من العالم تتمتع بالأندر والأحب» By‏ بعض الحالات الأكبر 
(لاحظ من جديد صيغ أفعل التفضيل)؛ فالحيوانات الشرسة الضخمة توجد على الأرجح 
عند أطراف الأرضء والذهب يوجد بكميات عظيمة في US‏ من الهند شرقا وائیوبیا جنوبًاء 
وتتميز شبه الجزيرة العربية بغناها بالبهارات لدرجة أن البلد بأكمله أشبه بفردوس 
لتنشق الروائح. لكن الیونان» مركز alle‏ هيرودوت حرفیّا ومجازيًاء هي صاحبة المناخ 
الأفضلء وهي مكان يمكن أن يعيش فيه المرء فعلّا. وهي النقطة المرجعية للعالم بمعناه 
الأوسع. 

إن الإخلال بالتوازن هو الذي يطلق - أكثر من أي شيء آخر في سرد هيرودوت 
— سلسلة الأحداث التى نسمّیها التاريخ» be Whey‏ يتخذ هذا الإخلال هيئة تجاوزات 
من نوع أو آخَر؛ فكاندوليس ينتهك الناموس آولا بافتتانه بزوجته. وهذه عاطفة مخلة 
بالنظام بالنسبة للك حتى في إطار آصرة الزواج» Libs‏ بإطلاعه جيجس على زوجته 
العارية» وينتهك جیجس الناموس بمشاهدته الملكة ويقتله الملك» ويتوق کرویسوس. 
سليل جیجس, إلى ما هو أكثر من نصيبه المخصّص له. فيعبر نهر هاليس ليقاتل 
قوروش. فيخسر إمبراطوريته» ويتجاوز قوروش بدوره الدی» وهو في أوج انتصاراته 
الكثيرة واعتقادًا منه أنه لا يُقهر» بعبوره نهر أراكس لقتال الماساجيتاي الشرسين 
iiis‏ على يد الملكة تومايريس. ويضحك خشايارشا ساخرًا من النواميس (الإغريقية) 
الغريبة» ويرغب في انتهاك التنوع الطبيعي للثقافات» ويضع خطة qua)‏ هو وجيشه 
بموجبها رقعة الإمبراطورية الفارسية لتغطی العالم کله. وتكون حدودها سماء زيوس 
نفسه. «بحيث لا تطل الشمس على امک خارج حدودنا.» ويقول J‏ «مستشاريه» 
(الذين لا يبدي إلا اهتمامًا ضئیلا بمشورتهم): بمساعدتکم «سأجتاز آوروبا من طرفها 
إلى طرفها وأجعل البلاد كلها Mb‏ واحدًا.» وهذا تجاوز من الدرجة الأولى بالنسبة 
لهیرودوت. الذي یجل آشد الاجلال التنوع اللانهائي للعالم متعدّد الثقافات الذي يرغب 
خشایارشا في تسویته وتوحیده, لدرجة أنه کرس Lud‏ کبیرّا من کتابه للائنوجرافیا. إن 
هیرودوت. الذي سعی إلى تحطیم جدار سوء الفهم الذي (esl‏ بالاغریق إلى نبذ النوامیس 
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الأجنبية باعتبارها متدنية» والذي استحدث Gol Like‏ هجينًا جمع بين التحليل السياسي 
الموضوعي والحكايات الشعبية. وقف على الرغم من ذلك صامدًا في مواجهة تجاوز 
أنواع معينة من الحدود؛ وأعني الحدود التي iis‏ مختلف العرقيات من الاستمرار 
داخل نطاق نواميسها الخاصة بهاء واستنكرت آفعالا مثل طعن أبيس أو إقامة جسر 
على الهلسبونت. قارن آولاشي. شخصية آونداتجي, الذي یقع في غرام زوجة رفیق له 
رسام خرائط وهي تقراً قصة جیجس بجوار نار مضرمة. فیجد نفسه مضطرًا لتجاوز 
agua‏ التعارف علیها والدخول ‏ علاقة LAS‏ معهاء علاقة ستودي ف النهاية d]‏ 
مقتل آطراف الثلث الثلاثة. يكتب آونداتجي SEG‏ إن عشق آولاشي لکاثرین «یرغب في 
تدمير كل القواعد الاجتماعية, كل آداب المعاشرة» باختصار کل النوامیس 

بما أن أعظم محاولة للإخلال بالتوازن في عالم «تاريخ هيرودوت» هي العدوان 
الفارسي. فليس بمستغرب أن هيرودوت يشتمل حكايات عديدة حول موضوع 
المستضعفين الذين أنقذهم مكرهم من القهر على أيدي مَن هم أقوى منهم. ويهوى 
هيرودوت بشدة أن يحكي كيف أحبط الفوكيسيون Git BUE‏ التْسالیون؛ إذ إنهم 
استباقّا لهجوم فرسان التساليين' العروف عنهم بث الرعب d‏ القلوب» حفروا خندقا 
عميقًا (ones‏ فيه 955 کیره فارعه وغطوها is‏ رفیقه o‏ التراب وسووا السطح. 
Coates,‏ غا Spill‏ الواتقون بخیلهم شان هجومهم» تعشت خیلهم فٍ القدور 
وانكسرت أرجلها. وثمة عمل مماثل ينم عن سعة الحيلة So‏ الملكة البابلية نيتوكريس 
من الحيلولة دون دخول الميديين المعادين مدينتهاء حيث حولت مسار الفرات بحيث 
صار النهر - الذي كان من قبل مستقيمًا — شديد التعرج ويمر في واقع الأمر بقرية 
واحدة ثلاث مرات منفصلة في ثلاثة abl‏ مختلفة. ونجحت صعوية الرحلة الناجمة عن 
ذلك في الإثناء عن محاولات الملاحة في المجرى الائي التعرج. 

غير أن براعة الفوكيسيين s‏ عزني لاق د دنا iis‏ البراعة التي تجسّدها 
الحكاية العقَدة التي تدور حول الحاكم المصري رامبسينيتوس واللص الذكي؛ فقد حكت 
لهیرودوت مصادره الصرية أن رامبسینیتوس آمر ببناء غرفة من الحجارة لیحفظ فیها 
کنزه العظیم. GS!‏ جهوده culis‏ نتيجة متناقضة؛ |3 وضع الرجل الذي استعان به 
lal‏ القرفه ج doleo‏ تيون فل تایه هة موی Tae y‏ مات الا فل 
الابنان بالضبط ما آمرهما به آبوهماء وهکذا اختلسا كنز اللك exiis cai Git‏ إلى 
روتسا زواع للك كاوه تایه :حصب فا وتف تسه رح تفع 
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فقال الشقيق الذي وقع في الفخ لشقيقه: اقطع رأسي حتى GARY‏ عليك أنت là] LAÍ‏ 
تعرّفوا Me‏ وقد فعل الشقيق ما اقترحه عليه شقيقه. 

بعد أن هزم الملك من جدید. ale‏ الجثة مقطوعة الرأس على جدار وأمر الحرّاس 
بضبط أي شخص يرونه يبكي بالقرب منهاء فجعت أم الشابين — ss‏ لها — فأمرت 
الذي نجا منهما GL‏ يستعيد الجثة. وقد فعل» وذلك Ob‏ تظامّر بأنه يسكب بعض 
الخمر بالقرب من الموقع» فلعق الحرّاس الخمر بينما تظاهر هو بالغضب علیهم. فحاول 
الحراس تهدئته» وبمرور الوقت کانوا جميعًا يحتسون الخمر معًا في مرح وأخيرًا فقد 
الحراس الوعي فتمكّن اللص من là‏ الجثة وإعادتها إلى آمه. 

لم ننته day‏ إذ تقول القصة - كما يروي هیرودوت وان كان يود لنا أنه لا 
يصدّقها — إن رامبسينيتوس جعل ابنته تمارس البغاء je‏ أن تستفسر من كل واحد 
من زيائنها عن أذكى حيلة احتال بها وأعظم جريمة ارتكبهاء وها نحن أمام مجموعة 
أخرى من أفعل التفضيل (يوجد قدر كبير من الاستفسار في «تاريخ هيرودوت» حتى في 
القصص التى من الواضح أنه لا يجزم بصحتها). slag‏ لصنا لزيارة المرأة الشابة ومعه 
ذراع كان قد قطعها من E‏ مات lasing doas‏ ظرحت علیه اللمظة Baal‏ 
تباهى بقطع رأس شقيقه بعدما علق في فخ الملك المنصوب في الخزانة واستعاد جثة 
شقيقه بإسكار الحرّاسء وعندما حاولت الأميرة القبض علیه, أعطاها ذراع الرجل الميت 
بدلا من ذراعه ولان بالفرار؛ فأعجب رامبسينيتوس بعبقرية gall‏ أشد الإعجاب لدرجة 
أنه اقتفى أثره وزوّجه ابنته. 

تتواءم هذه الحكاية الشعبية الجذّابة مع مواضيع هيرودوت pS‏ على مستويات 
عدیدة. كانتصار الدهاء والشجاعة على السلطة والکانة» واستعادة التوازن الذي يتأتى 
بإعادة توزيع الثروة» وانقلاب الحظ. ویذکُرنا الملك الذي pas‏ آهمية كبيرة جدّا لثروته 
بكل من كرويسوس وخشايارشاء لكن التنوع اللانهائي لنص هيرودوت يصبغ القصة 
بجو من الرح بالتأکید. بحيث يفرح الجميع في النهاية (طبعًا باستثناء الشقيق سيئ 
الحظ الذي Gilly cole‏ تحثنا الأحداث على إغفاله). إن الدهاء عنصر أساسي بالنسبة 
لهيرودوت. ولا ننش أن مكر تيميستوكليس بلا شك هو الذي كان محوريًا في الانتصار 
الاغريقي. مما مكّن أمة فقيرة ليس لديها إلا قليل من الجنود من هزيمة الإمبراطورية 
الفارسية الجبّارة وقد تكيَّنَ الأكاديميون GL‏ هيرودوت سعى في تصويره تيميستوكليس 
إل تجسید US‏ من wal al‏ الفكري وتحويل عصبة ما بعد الحرب التي كانت تقودها 
تحويلًا مدروسًا حتى أصبحت إمبراطورية لها. l‏ 


ا 


الفصل الثامن 


هيرودوت المؤرخ 


إلى الآن تحدّثنا عن القصص التي أوردها هيرودوت في عمله. لكن LLS‏ من القصص؛ 
إلى متى سنتجاهل السؤال الواضح وضوح الشمس: 

هل Gaius‏ هيرودوت في واقع الأمر لقب مؤرّخ الذي أسبغته عليه US‏ سرور؟ 

یعلّق هيرودوتء في موضعين في سردهء بقوله انه لا يروي إلا ما قالته له مصادره 
المتنوعة» Glg‏ يعتبر نفسه غير pól‏ بتصديقه. Gf‏ هذا التصرف الحاذق يمكّنه من 
تقديم عمله لا كتاريخ سياسي وعسكري للحروب الفارسية فحسب. بل كتاريخ اجتماعي 
وفكري للعالم العروف آنذاك الذي تلعب فيه الحكايات غير المعقولة التي يرويها رواته, 
بالإضافة إلى المعتقدات الراسخة حول التاريخ الحلی» دورًا مشروعًا. pars‏ آولاشي — 
شخصية أونداتجي - عن بعض من هذا عندما يقول: «نحن تواريخ مشتركةء كتب 
مشتركة.» وقدّم أونداتجيء في مذكراته المعنونة «يّسري في العائلة»» اعتذارًا مفترضًا عن 
العناصر الروائية الواردة في الكتاب» منومُا إلى أن «الكذبة التي JUS‏ بإتقان تساوي 
آلف حقيقة في سریلانکا.» وأبدى بایرون بعض اللاحظات الثيرة للاهتمام على ما تسمّى 
الاکاذیب في «دون جوان»: 

ومع ذلك. فما الکذبة؟ ما هی إلا 

الحقيقة متنكرةء Ul,‏ آتحدی 

المؤرخين والأبطال والحامین والقساوسة لیطرحوا 

حقيقة دون تتبیلها بكذبة. 
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شکل 1-8: يُقال إن هذا هو مؤلفنا هيرودوت الهاليكارناسوسيء وإِنْ كنا لا نستطيع الجزم 
بالشبه؛ Ll e‏ كانت GS‏ تماثيل رءوس الإغريق البارزين مطابقة للواقع. ! 


يقول آشد alis‏ هيرودوت: VS‏ ويصرخون قائلين: ألا ترون؟ كل هذه الاستشهادات 
بالمصادر — «أخبرني الکهنة»» «يقول المقدونيون»» «هذه هي رواية أهل كريت ... لكن 
الكاريون يختلفون digas‏ ... إلخ — وهذا الادعاء بشهادات شهود العیان» أليس هذا ما 
كان سيقوله المرء «لو كان مختلقا الأمر برمته»؟ مؤكدين أن هيرودوت لم يسافر على 
نطاق واسع» بل اعتمد بالأحرى على روايات الآخرين؛ وعندما لا يجد هذه الروايات — 
كما كان الحال Sule‏ — كان يختلقها ببساطة. هذه الادعاءات من أنواع مختلفة؛ إن یگ 
بعض الأكاديميين أن هيرودوت يكذب dss‏ محاولًا تضليل جمهوره. فيما يجادل 
آخرون Gb‏ كان يكتب في إطار لون أدبي خيالي معروف die‏ وآن معاصريه لم يخطر 
لهم وال اتنا تمن past‏ متاح عض iles V.‏ الفرلكظورية الم الراردة في 
«تاريخ هيرودوت» إلى المعيار الإثباتي الذي لم يكن قد تطوّرَ بعذ. فكيف يمكننا التعامل 
مع هذه الادعاء‌ات؟ ۱ 
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يقول هيرودوت Led‏ إنه سافر على نطاق واسع» ولا EÉ‏ أوصافه المفصلة للقرابين 
المقدّمة في دلفى في s‏ اليونان الرئيس وملطية في أيونياء إلا مجالا قلیلا للشك في أنه رآها 
رأي العین. لكنه يذكر صراحة أيضًا أنه سافر جنويًا حتى جزيرة إلفنتين عند الجندل 
الأول بنهر hill‏ وشمالا حتى منطقة البحر الأسود أثناء استقصائه السكيثء وكذلك 
إلى ور في فينيقيا. وهو Éis‏ يريد le‏ على نحو آقل dalna‏ أن نصدق أنه زار بابل 
وقورينا في ليبياء فهل يمكننا SEU‏ من أنه سافر Lad‏ على هذا النطاق الواسع؟ 

لو أننا سنكون آمناء تمامًا مع أنفسناء فلا بد أن نعترف بأننا لا يمكننا ذلك. ريما 
حصل هيرودوت في بعض الحالات على معلومات من آحد السكان المحليين ممَّن رحلوا 
عن موطنهم. أو زائر سابق» أو نص مکتوب. بدلا من ذهابه شخصيًا كما يوحي في 
بعض الحالات أو يصر في بعضها الآخّر. وثمة شذرة من عمل هيكاتايوس تبيّن أنه كان 
مصدر وصف هيرودوت البائس لفرس النهر. الذي له شعر في العنق dhis‏ حصان. 
فلیس هیرودوت وحده الذي لم 33 فرس نهر. بل الظاهر أن هيكاتايوس هو الآخَّر لم 
يره! ويجب أن نعترف LAÍ‏ أن بعضا من الأشياء التي یقولها تستعصي على التصدیق؛ 
وهناك مثالان يقدّمان Ul]‏ مختلفة من التحدیات؛ USE‏ من الصریین والعرب» حسبما 
ذكرء یقولون إن Ul‏ منجل يحظى بإجلال كبير في مصر نظرّا للخدمة التي یسدیها بقتله 
الثعابين الجنحة التي تطير من شبه الجزيرة العربية. ولیس هذا فحسب؛ إذ يروي أنه 
ly‏ یه السباكل العظورة ro tas‏ نمیا لا تحص Vine‏ مان Way‏ 
توجد ofl‏ ثعابین LS datas‏ لم تكن موجودة في زمان هیرودوت. فما الذي يُحتمّل أن 
يكون قد oh‏ واشتبه عليه فظنه هياكل عظمية لأفاع مجنحة؟ ليس واضكًاء وقد استغل 
منتقدوه هذا كدليل مادي على تدليسه. seda‏ آخرون أن النص الإغريقي يمكن تأويله 
بحيث يعنى «رفات» لا هياكل عظمية, وأنه ريما كان يعنى الجراد» ويظل هناك فريق 
الى E‏ ككل das‏ 8 فخالهجالة tali gula‏ فهرمدوت بوتس bl‏ 
أنه قيل لیلیس, وهو أحد ملوك ساردیس. إن الأعداء لن يستولوا على المدينة بدا لو حُمل 
الأسد الذي آنجبته له محظيته ودير به حول أسوارهاء لذا يأمر» منصاعاء بحمل الأسد 
والدوران به حول التحصینات, ما عدا بقعة واحدة piel‏ انحدارها الحاد Gals‏ للدفاع 
عنهاء وعند هذه البقعة المنحدرة بالضبط استولى رجال قوروش فيما بعذ على المدينة 
عندما صار كرويسوس Kh‏ 

آسد ولدته محظية! يا لها من وصفة شائقة للنجاح: «خذ الأسد الذي آنجبته 
محظيتك و...» هذا Éi‏ مثار بلبلة! ولعل هذه القولة العابرة تجعلنا — أكثر من أي 
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نص AT‏ في «تاريخ هيرودوت» - نريد زيارة هيرودوت في العالم الآخرء وسؤاله Lec‏ 
كان یجول بباله عندما كتب هذه الکلمات» التى رواها على لسانه هو شخصيًا من دون 
Gi‏ من عبارات مثل «يُقال إن ...» أو «يزعم شعب سارديس». فهل لو فعلناء سيجيبنا 
بغمزة من عينه؟ 

دعونا نلعب دور محامي الشيطان ونسأل كيف أمكن لهيرودوت أن يعرف أي 
شيء shel‏ عن مادته العلمية» من حيث تعلقها بأزمنة وأمكنة بعيدة عن alle‏ فلم 
يكن يجيد أي لغة غير لغته. وربما كان رواته من السكان المحليين جهلة. (أو عابثينء 
كأن يقول أحدهم: ob‏ يخطر ببالك bg‏ ما الحيلة التي انطلت على الرجل الإغريقي 
Call‏ لاس Se‏ زد اج ليف PRESENTIS Nig‏ 
يقول يبدو مشکوگا فيه بالنسبة لناء فهو يبالغ كثيرًا في تقدير حجم جيش خشايارشاء 
فقوامه في البداية ۲۳۱۷۶۱۰ lay‏ ثم 515171٠١‏ بعد انضمام حلفاء إليه في طريقهء 
وأخيرًا مجموعه الكلي ٩۲۸۳۲۲۰‏ فردًاء بحساب العبيد وأتباع المعسكر وطواقم قوارب 
الإمدادات lanes‏ من المركبات التي انطلقت مع الحملة. وبحساب هیرودوت. بينما كان 
طليعة الجنود يصلون إلى ثيرموبيلايء كان آفراد المؤخرة ينطلقون لتوهم من anges‏ 
لقد شربوا أنهارًا حتى Sis‏ وهم في طریقهم. فجيش خشايارشا ليس فقط أكبر شيء 
في «تاريخ هیرودوت». بل إنه الشيء الذي يعتبر حجمه السمة المحدّدة للكتاب بأكمله. 
وبالنسبة لانقضاضة ماراثون الشهيرة. فان التجارب التي أجريت في جامعة بنسلفانيا 
الحكومية بالولايات المتحدة تشير إلى أنه لا يستطيع كد aas‏ لمسافة ميل مرتدیّا درع 
قوات المشاة الثقيلة. وبخصوص أريونء لماذا اختلق كل من الكورنثيين Jalg‏ ليسبوس 
القصة ذاتها عن إنقان الدلفين له؟ كذلك فان الأسماء الفارسية لم تكن كلها تنتهي 
بحرف «س» كما زعم هيرودوت. وتُظهر السجلات الهيروغليفية أنه لم ES‏ أي عجل 
أبيس سنة وصول jared‏ إلى ممفيسء ویبدو أن هيرودوت يستخدم عادات السكيث 
في تبيان التضاد بينهم وبين الإغريق. Mal‏ نتساءل حینتذ Le‏ إذا كان ما يقوله عنهم 
صمیها آم لا؟ فهل دة یضعب تصندیق ما قاله عن :ذلك الل التقب عن الف 
ا كن Al.‏ يشمن الست التذكاري الذي كُرّس في دلفي بعد انتصار LEL‏ على 
نقش فوق الحامل الثلاثي» LS‏ يقول هیرودوت. بل بالأحرى كان النقش فوق القاعدةء 
وهو لم يكن يتألف من أفعى لها ثلاثة رءوسء كما جاء في «تاريخ هیرودوت». بل 
بالأحرى من BI‏ ثعابين متضافرة لكل منها رأسه» ومع ذلك يدعي هيرودوت أن لديه 
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دراية BAS‏ بالقرابين في دلفي؛ فهل Ue‏ ليس على دراية بها من الأساس؟ وبکل تأکید. 
سیکون لنا تحفظات d‏ الحکم Ye‏ حكاية رامبسینیتوس, 

تقع هذه الأشياء التي ظاهرها أكاذيب ضمن فثات عديدة؛ فأعداد قوات خشایارشا 
dai ALI‏ ربما كانت خطأ بسيطًاء فربما خلط هیرودوت بين رقم الألف الفارسي ورقم 
العشرة آلاف. أو das‏ من ذلك ربما يكون قد بالغ لیجعل انتصار الاغریق آعظم (GLE‏ 
لکن من الحتمل LAÍ‏ أنه كان یفتقر إلى فهم الأرقام الكبيرة. آما بالنسبة للانقضاضة 
الزعومة لسافة ميل من جانب الأثينيين في مارائون. فمن السهل أن نری كيف كان 
يمكن أن يتذكرها الجنود على هذا النحو — فالهام العسيرة Glè‏ ما تبدو أكثر حضورًا 
في الذاکرة — بل ومن الأسهل أن نری كيف آنهم ریما بالغوا على سبیل التباهي في سرد 
تفاصیل انتصارهم الذهل. Lady‏ یخص آریون, فقد كان هناك مؤمنون GA:‏ يركبون 
الدلافین في US‏ من كورنثة وميثيمناء وهي مدينة كبيرة في جزيرة لیسبوس, وكذلك في 
تایناروم» وهي النقطة الواقعة في بیلوبونیز التي قيل إن الدلفین آلقی آریون على Lads‏ 
(وفیما ola Jas‏ حالات SL)‏ للقدیسین السیحیین بواسطة الدلافین. ولن آبدي Gb,‏ 
فيما يتعلق بميل الدلافين التاريخي إلى نقل المسافرين بحرًا بطريقة الأوتوستوب). Li‏ 
اكيبا GS eagle‏ بكرف وت ats Ts‏ مكار هام رت هل 
الجهل؛ إذ ظن هيرودوت أن الصيغ الاغريقية من الأسماء هي الصيغ الأصلية. وغزو 
قمبيز الممقوت لصر يفسّر ELS‏ اختلاق الكهنة المحليين حكاية طعنه عجل oua‏ وهي 
قصة قابلة للتصدیق S‏ لم يكن لدى هبرودوت مبر لنبذها. وتشير الشواهد الأثرية إلى 
أن وصف هیرودوت لمارسات الدفن السكيثية Fine‏ على حقائق؛ |3 آماطت الحفریات 
التى نفذت في تلال الدافن اللثام عن اکتشافات من قبيل الائنی عشر Glas‏ المرتدية 
كان able dag‏ الک من lica VANS Qr. sini ae gale‏ مني 
حبك آثبتت الباحثة ستيفاني وست. التخصصة d‏ الدراسات الكلاسيكية. وآخرون أن 
«رسالة» السکیث إلى دارا المؤلّفة من طائر وفأر وضفدع وسهام تبن آنها من النوع 
نفسه الذي تنتمي إليه مراسلات آخری جرت بين أشخاص من عصر ما قبل الكتابة؛ 
ففي ۰.۱۳۰۳ آرسل الأمير النغولي توقطاي إلى منافسه clogs‏ معولا وسهمًا وحفنة من 
التراب» وهي الرموز التي ترجمها نوجاي على آنها: «إذا اختبأت في باطن GAN‏ فسوف 
ا وإذا صحدى إل سا فوت ibaa‏ تلمك tetas‏ وتان نونيز خسن 
إلى حد كبير هو ما قصده توقطاي. لکن إساءات التفسیر آمر محتمل الحدوث دائمًا؛ ففي 
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4 أهدى ضابط روسي GLE‏ خوارزم (خيوة) مخروطين من السكر وعشرة أرطال 
من الرصاص وعشرة أرطال من البارود وعشر زنادات بندقية» فاستنتج الخوارزميون 
أن مخروطّي السكر يعرضان السلام والصداقة اللطيفة» Lely‏ الذخيرة فتوحي بأنهم |ذا 
لم يوافقوا على هذه الصداقة, فسوف يشن الروس pele‏ حريًا. والواقع أن الروسيين 
لم يقصدوا cell‏ وكل ما هنالك أنهم غلب على ظنهم أن هذه الأصناف الختارة ستكون 
هدية طيبة! ومع ذلك فإن سوء الفهم يوضح تاريخية الرسائل التي من قبيل الرسالة 
التي ينسبها هيرودوت إلى السكيث. وبالنسبة للنمل سيئ السمعة النقب عن الذهب. ريما 
نكون بصدد مشكلة لغوية بسيطة؛ ففي أواخر القرن العشرین اكتشف الإثنولوجي 
الفرنسي ميشيل بيسيل ومستكشفون آخرون أن القوارض المكسوة بفراء خشن المعروفة 
باسم المرموطء التي تقارب في حجمها ووزنها حجم القطة المنزلية ووزنهاء تقذف إلى 
أعلى بتراب يحوي الذهب أثناء حفرها جحورها في واحدة من أشد المناطق وعورة في 
جبال الهيمالاياء وآفاد الناس الذين يعيشون هناك آنهم يتربحون من عمل المرموط هذا 
منذ أجيال. وقد اعتبر هيرودوت أن كلمة «مرموط» بالفارسية تعني «نملة جبلية»؛ إذن 
فهي ریما ليست حكايات غير معقولة في نهاية المطاف. وفيما يخص عمود الأفاعي 
الشهیر. فان الإمبراطور الروماني قسطنطين كان قد أمر بنقله إلى القسطنطينية. حيث 
استمتعت أنا نفسي بتمحيصه سنة ۱۹۹۳ وقد انفصلت الرءوس بعد موت هيرودوت 
بنحو ألفي سنة. لكن أجساد الثعابين ما زالت مصونة. ولو لم آت لرؤيتها وأنا على ele‏ 
بخلاف ذلك لکان من ta‏ تماما أن Moly Glad Lasse‏ 

تظمت قصة رامبسینیتوس التي ae}‏ أن الكهنة المصريين يروونهاء ببساطة بتجميع 
موضوعات فولكلورية. المهم أن هذه هي المرحلة التي يعلن فيها هيرودوت - الذي نأى 
بالفعل بنفسه مرتين عن القصة بنسبتها إلى آخرين - أن «أي شخص يجد أشياء كهذه 
محل تصديق يمكنه أن يصنع من هذه الحكايات المصرية ما cslis‏ ووظيفتي طوال 
هذا السرد هي مجرد تسجيلء be GT‏ كان ما أسمعه من كل مصدر من مصادري» إن 
هيرودوت يسعى iis‏ إلى تأمين نفسه هناء بل وربما أكثر مما يجب؛ بما أن قرّاءه 
ببساطة لن ينظروا إلى هذه القصة نظرتهم إلى الانتصار الذي تحقّق في سلاميس. 

pals‏ فان مقدار المعلومات الدقيقة في «تاريخ هيرودوت» مذهل في ضوء العقبات 
الكثيرة التي وقفت في طریقه. کالسافات الهائلة وحواجز اللغة والتضليل العمدي أو 
الفكاهي من قبل الرواة المحليين. وتواصل الاستقصاءاث الأثرية الجارية في أصقاع كثيرة 
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من العالم OSE‏ حقيقة كثير مما نجد في GUS‏ هيرودوت؛ فمدافن السكيث هی ما نراه 
سطحیٌا والبقية تأتي» وما زال علماء aly pall‏ تلهم مدی إصابة هیرودوت فیما کتپ, 
واکتشف الاختصاصیون القادرون على قراءة اللغات التی آربکت هبرودوت أن النصوص 
oaa‏ فوشن افا SS‏ ما ف خا وان كان هبرودوت GIK‏ في بعض مما 
يرويه لكان من المکن أن یفنده إخوانه الاغریق بسهولة. وقد ركز بعض منتقصي قدره 
على تعداده القتلی الأثينيين في مارائون بأنهم ۰۱۹۲ لا آکثر من ذلك ولا JE‏ مؤكدين أنه 
اختلق هذا الرقم بالضبط لترجيح العدد القلیل چدّا من الرجال الذي يزعم أن الأثينيين 
فقدوه. لکن الأثينيين کانوا یعرفون BLS‏ عدد مَن قتلوا هناك. حيث old‏ أسماؤهم 
على شواهد القبور. وقد اكتشف الآن النقش الذي alza‏ ذکری الوتی من عُشر الأثينيين 
الذي ينتمون إلى قبيلة إريكتيدء ویبدو أنه يحمل ما بين ۲۵ إلى ۳۰ اسمّاء وهو رقم من 
شأنه تأكيد أن إجمالي ضحايا المعركة يبلغ نحى ٠٠١‏ قتيل. 

Lely‏ عمود الأفاعي ذلك الموجود في دلفي» فهو أسهل شيء يمكن فحصه في العالم؛ 
فكان الجميع يذهبون إلى دلفي. فتأليف الكتاب من دون إيمان جازم بصحة الوصف 
الذي قدّمه في صفحاته فيه مخاطرة asi‏ والتفسير الطبيعى GLS‏ لمعدل نجاحه 
المذهل هو أنه» بشكل ale‏ زار فعلّا الأماكن التى قال إنه da‏ وأنه ظن أنه رأى ما 
قال el‏ رآی» E‏ من أن ISN‏ الخاطقة والخلل في الذاكرة Gal Uo.‏ دوزا. 

آحد آقوی التأكيدات لدقة رواة هبرودوت وقوة منطقه على السواء يأتى من مثال 
لافت للنظر يخونه فيه aihio‏ وذلك نتيجة محدودية dagi‏ شكل {a NI‏ فقد روی 
بعض الفینیقیین» زاعمين أنهم أبحروا حول أفريقيا (في اتجاه عقارب الساعة عبر البحر 
الأحمر على امتداد الساحل الشرقيء ثم لأعلى نحو مضيق جبل طارق). أن الشمس كانت 
عن أيمانهم وهو يدورون حول الرآس» وهو شيء - كما يقول هيرودوت - «لا يمكنني 
تصدیقه» وان كان شخص آخَّر قد يصدقه.» إنه مخطئ بالتأکید. لکن منطقه كان 
سليمًا؛ إذ انه لو كانت الأرض Ma‏ مسطحة؛ كما كان يظنء لكانت حكاية الفينيقيين 
غير معقولة حقيقةً. 

علاوة على ذلك» يحفل «تاريخ هيرودوت» بأمثلة على استخدام هيرودوت قدراته 
النقدية لتقییم البیانات التي جاءته على نحو ما سیفعل أي مؤرخ حدیث. إنه متشکك 
بالفطرة. وكثيرًا ما یلقی البیانات الزعومة التی تأتيه في سلة الهملات. والحقيقة أنه 
آکثر lái‏ لحکایات بعض الرحالة من مؤلفين متأخرین. حیث يرفض رفضًا قاطا 
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شكل ۲-۸: تلة المدفن التي تغطي قتلى أثينا في مارائون.* 


تصديق أن الجبال الواقعة Wed‏ (الأورال؟) تئوي بشرًا لهم أقدام معز على الرغم من 
أن مصادر قديمة آخری ذكرت مواضع بشر لهم آقدام خيل في الشمالء وأيضًا تحدّث 
SÉS‏ من القرون الوسطى عن بشر لهم أقدام ثيران. 

ومع ذلك» وبعد أخذ كل شيء بعين الاعتبار» فإن القضية المطروحة الآن ليست 
مجرد إلى أي مدى «تاريخ هيرودوت» صحيح حقائقيًا؛ ففي نهاية المطافء واعادة 
لصياغة كلام هيرودوت نفسه. فإن الحقائق التي تبدو الآن دقيقة ريما يثبت في المستقبل 
أنها غير دقيقة. والأفكار التي تبدو اليوم منافية للحكم السليم ربما يثبت Lagy‏ ما أنها 
مصيبة تمامًا. ولتنظر إلى مسألة الإتروسكانيين؛ فقد أبدى المؤرخون منذ زمن طويل 
ممككيو d‏ زعم هیرودوت آن هذا الشعب الذي عاش فيما قبل العصر الرومانی انحدر 
من الئاضول, لکن آدلة الحمض النووي الحديثة التي خشف عنها لدی البشر والبقر 
على السواء. تشير إلى أن هیرودوت كان محقا دون شك. إن التاریخ» كما قال المؤرخ 
الهولندي بيتر he‏ جدل بلا نهايةء والجدل غير معني بالحقائق فحسبء فيا له من 
لال شيب dull‏ له ep a‏ وجه نان قليل هزر اا Cal‏ شير AG‏ 
لکنه بالکاد يكفي. إن مجموعة من الحقاثق لا تؤكد Loc‏ ما بوصفه عملة فاريفياه وان 
مزیجّا من الخیال لا یبطل زعمه أنه عمل تاريخي؛ فقن برع القرخون القدامی فى تقدیم 
ما يعتبرونه آرفع واقع» ومن هنا كان إقحامهم الخطب في عملهم. بل ds‏ بعض الحالات 
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إقحامهم أفرادًا لا يعرفون عنهم في واقع الأمر إلا قليلاء فيقحمونهم في النص لتصعيد 
الدراما أو للإيعاز Lal!‏ بما كان الناس سيفكرون فيه ويقولونه» أو الاثنين Lhe‏ بل ومن 
الجائز أن نقول إنهم «عالجوا بالفوتوشوب» سرودهم ليجعلوها تناسب أغراضهم. أما 
كيف يكون شعورنا حيال ذلك» فقد يتوقف على رأينا في المعالجة بالفوتوشوب بوجه sple‏ 
بإضافتها Gow‏ كثيفة فوق بستان التفاح. أو إزالتها خلفية مشتتة للانتباه خلف صور 
الأحفاد في حفلات العزف المنفرد على البيانى التى يؤدونها. إن ما نجده بين المؤرخين 
الإغريق والرومان هو في معظم الأحوال شيء من Uis‏ «الدراما الوثائقية» التي نراها في 
العصر الحدیث. وهي لون هجين تختفي فيه الشخصيات الثانوية وتُخترّع شخصيات 
15 للقت الاتتباه ال الا اكات الأساسية ania‏ الاعتبان: 

ail‏ كان هيرودوت مبتكر هذا الجنس الأدبىء Sus‏ مزج ابتکاژه SM‏ الأبحاث 
الجادة والحكايات الفولكلورية الساحرةء ولعلنا aes‏ أن نتعلم ألا يزعجنا هذا أكثر 
مما ينبغي. فمّن ذا الذي سبق له وصف حكاية فولكلورية بأنها كذبة؟ وَلتتأمل تعليق 
الصحفي الاسكتلندي نيل أشرسون على سؤال أين يُوضع عمل كابوشنسكي على الحد بين 
الأدب والتحقيق الصحفي: «هذا سؤال تصعب الإجابة dic‏ وذلك لأسباب من آهمها عدم 
وجود حاجز سلكي (منار بالكشافات الغامرة وتحرسه دوريات الكلاب) بين اللونين.» 
قيل إن هيرودوت كان صديقًا لسوفوکلیس, وكابوشنسكي كان صدیقا لجابرييل جارسيا 
ماركيز. كان هيرودوت سينظر إلى الحكايات الممعنة في الخيال في «تاريخ هيرودوت» 
كإثراء لحكايته المحورية عن الحروب الفارسية. لا كأساس لتقويض سلامته كمؤرخ. 
فقد حكى لنا بعض هذه القصص Éi‏ مهمّا عن الحالة الإنسانية» وبعضها AW‏ عن 
ثراء WLS‏ الشترك. وتظهر تعليقاتٌ من إغريقيين من بني جلدته أنهم كانوا يعتبرون 
سرده عملّا تاريخيًاء حيث SÍ‏ أرسطوء في معرض كتابته عن الفرق بين الشعر والتاريخ 
في القرن التالي» يقول إن سرد هيرودوت سپعتبر تاريخا حتى لو خُوّل إلى شعرء lias‏ 
آوضح اعتراف يمكن أن نأمله لهذا الغرضء حتى إن إخوانه الإغريق صنفوا عمله ... 
بوصفه تاريخًا. وقد diag‏ صاحب رسالة d‏ سمو الأسلوب»» الذي كتبه OL‏ وقوع 
الیونان تحت الهيمنة الرومانية» بأنه «الأشد هوميرية من بين المؤرخين». 
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ذلك إطراء عظیم. لكن هناك المزيد مما يقال في هذا الشأن؛ لأن مبادئ الاحتواء عند 
هيرودوت كانت مختلفة بشدة عنها لدی أي شاعر ملحمي. وقد جمّع المؤرخ الفكري 
مورتون وايت سبعة مبادئ للاحتواء في الكتابة التاريخية: 


)١(‏ مبدأ الجمالية؛ ما ینبغی تفضيله هو الأشد إثارة أو date‏ من الناحية الجمالية. 
(Y)‏ مبداً الشذوذية؛ ما هو آشد Lhe‏ أو gat‏ 
(Y)‏ مبداً الأخلاقية؛ ما ينطوي على تعلیم الأخلاق. 
)£( مبداً البراجماتية؛ ما هو مفيد Lard‏ پخص الشکلات الحالية. 
)0( مبدأ الجوهرية؛ ما Kås‏ «الميول الرئيسة» أو «الطبيعة الجوهرية» للموضوع. 
)1( مبدأ للوسوعیة؛ ما هو قرب إلى التعبیر عن الحقيقة الكاملة عنه. 
(V)‏ مبداً الوسوعية العدلة؛ ما plas‏ بشکل آفضل کل الشواهد التاحة التصلة 

بالوضوع. 

يا إلهي! ail‏ كان هیرودوت ببساطة Le,‏ یتمتع بطاقة هائلة؛ فهو يفي JS‏ معیار 
اة الاد فلت S55 Cll‏ )4( والحاداه adus Ai teal doct‏ 
التسجيل (Y)‏ وعواقب الكبرياء والشطط (Y)‏ وأخطار الامبريالية )£( وهشاشة الازدهار 
وما يلازم ذلك من تحرّك نحو التوازن والتبادلية )0( والخيوط الكثيرة التي تدخل في 
صنع بساط التاريخ الهائل )1( ونسج تلك الخيوط لتكوين أنماط وموضوعات وأفكار 
تحكي قصة متلاحمة (۷)؛ كلها نجدها في «تاريخ هيرودوت». وهناك المزيد؛ لأن الإله 
دائمًا موجود يحوم في الخلفية» والناس يتخذون أحيانًا قرارات سليمة وأحيانًا آخری 
قرارات خاطئةء لكن سيطرتهم على حياتهم محدودة. SBS‏ إلى الريح العاتية والأمطار 
الغزيرة اللتين قوضتا الأسطول الفارسي بالقرب من آرتمیسیوم» وهي عاصفة يعزوها 
هيرودوت إلى المشيئة الإلهيةء أو SI‏ إلى القوة الإلهية التى كانت وراء الأنباء غير المؤكدة 
التي بلغت الإغريق عن النصر في بلاتايا وهم مقبلون على الاشتباك مع القوات الفارسية 
في ميكاليء وتأمّلِ الفرس الذين غرقوا في بوتيديا إذ انتقم منهم بوسيدون لانتهاك معبده. 

بلغ «تاريخ هيرودوت» متعدّد الأوجه هدفه المعآّن المتمثل في تخليد ذکری الماضي؛ في 
تنظيم كمية بيانات متنوعة LES‏ هائلًا في صيغة مكتوبة لضمان بقاء كثير من الموروثات 
UAL 83 eba‏ ولیس هذا فحسب؛ ففي مين ابتکر ثوسیدیدیس آُفرودة 
الحرب ذات الترکیز الضيقء ابتکر هیرودوت جنسًا Gof‏ هو التاریخ الاجتماعي والفكري 
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شكل Y-A‏ طرح ريزارد کابوشنسکی في كتابه «أسفار مع هيرودوت» رؤية متكاملة للحرب 
والعجائب والحالة الإنسانية. * 


الشامل. وقد نجح عمله في اختبار الزمن. Sum‏ شهد «تاريخ هيرودوت» lla‏ كثيفًا عليه 
ob!‏ عصر dagul‏ فظهرت في أوروبا 46 طبعة وترجمة من «تاريخ هيرودوت» بين 
عامى ١55٠‏ و۱۷۰۰. وعلى الرغم من أن إثنوجرافياته أثارت الاستغراب في حياته وعلی 
مدی قرون کثبرة بعد digo‏ على السواءء عملت اکتشافات الستکشفین في العالم الجدید 
في القرن السادس pie‏ على إحداث ثورة في الطريقة التي كان الأوروبيون ینظرون بها 
إلى عمل هیرودوت. بجعلهم يدركون التنوع الهائل للثقافات في العالم. 

لا شك أن هيرودوت ما زال Le‏ في الثقافة الشعبية» ومثال على ذلك السباق المسمّى 
Sio as‏ الأثيني فيديبيدس إلى إسبرطة طالبًا المساعدة في ماراثون» بل إن اسم 
ماراثون نفسه pólu‏ بمقطعه الأخير في كلمة «تليثون» التى Sás S‏ للإشارة إلى الساعات 
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التواصلة من البث التليفزيوني المل الذي يقاطع البرامج الاعتيادية لجمع الأموال من 
أجل قضية نبيلة. وعلى الرغم من إغلاق فندق هيرودوتء الكائن في البلدة موطن ESN‏ 
في التسعینیات. فما زال هناك شارع يحمل اسمه في حي كولوناكي الراقي في أثينا. 
وشهدت مبيعات «تاريخ هيرودوت» طفرة بعد عرض فيلم أنتوني مينجيلا الحائز جائزة 
الأوسكار «المريض الإنجليزي» في دور العرضء ثم قفزت من جديد بعد تحويل رواية 
فرانك ميلر النابضة بالحياة إلى الفيلم الذي يحمل اسم «۳۰۰. والذي يدور حول 
ثيرموبيلاي. كذلك كان لروايات تاريخية مثل «أبواب النار» للكاتب ستيفن برسفيلد 
أيضًا دورها في الابقاء على الشعلة daplis‏ غير أن دلالة عمل هيرودوت تتجاوز كثيرًا 
المكانة البارزة في الثقافة الجماهيرية التى قد تكون فعلا قصيرة الأجل؛ فعلى الرغم من 
كل حكايات هيرودوت غير المعقولة وأرقامه البالغ فيهاء فإن التاريخ ولد على يديه. وإذا 
شنا ممارسة لعبة الأوائل المشهورينء Gall‏ إلى قلبه بشدة» فربما نقول إن هيرودوت 
هو — liiy‏ لاختصاصي الحضارة الإغريقية كريستيان ماير — أول esi» os‏ |جابات 
تاريخية عن الأسئلة التاريخية». 

من المفارقة الشديدة أنه على الرغم من الاهتمام بالحضارات «البربرية» الذي سعى 
هيرودوت إلى إيقاده لدى إخوانه الإغريق» فإنه هو الذي آخرج إلى النور في نهاية الطاف 
فكرة الغرب؛ فبجمعه بين أوجه التقابل (التي لم تكن مُحْكمة بالكلية) التي رآها بين 
الشرق والغرب. وبين الخلود الذي ضمنه Gh‏ ماتوا مقاتلين ضد الفرس» أورث هيرودوت 
— من دون كل الکتاب الآخرين - TAU JUSSI‏ مفهوم «الحضارة الغربية»» وهي 
حضارة تتسم بالحرية في الحكم والتعبير Sally‏ والیوم. لا شك أن الفكرة التي تقول 
إن هذا الشيء الذي نَصِفْهُ بأنه «غربي» هو معيار الحضارات. تفسح الطريق في مجالات 
عديدة إلى روية أوسع للمجتمع الانساني» رؤية لا تحتكر فيها حضارة بعينها الفضائلٌ 
المدنية والتميّرٌ في الفكر والفنون. كان هيرودوت سينبهر بهذا. وف مجالات آخری ما 
يبدو عظيم الشأن فيما يتعلق بعصرنا هو صدام جديد بين الحضارات يضع الشرق ضد 
الغرب. وكان هيرودوت سينبهر بهذا LA‏ ولربما لو كان Lin‏ لالتقط مرقمه وشرع في 
تأليف «تاريخ هیرودوت». الجزء الثاني. 
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Anenormous amount has been written on Herodotus in English alone. 
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in the Writing of History, tr. Janet Lloyd (Berkeley and Los Angeles: 
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نحو ۱۱۸۵ق.؟: حرب طروادة. 
نحو :16١‏ مقتل كاندوليس على يد جيجس. 

نحو :16١‏ كيبسيلوس anas‏ طاغية كورنثة. 

نحو DO‏ بيرياندر يخلف كيبسيلوس. 

نحو ۵1۰: كرويسوس یصبح ÉL‏ على ليديا. 
9 قوروش الأكبر يؤْسّس الإمبراطورية الفارسية. 
1 : قوروش يهزم كرويسوس ويضم ليديا. 

٥9‏ قمییز يغزو مصر. 

نحو :0YY‏ دارا يصبح ملك فارس. 

نحو ONY‏ حملة دارا ضد السكيث. 

45-8:: التموّد الأيوني. 

۰ غزو دارا لليونان وموقعة ماراثون. 

۷ موت دارا واعتلاء خشايارشا العرش. 

نحو :£AÉ‏ مولد هيرودوت. 

۰ غزو خشایارشا لليونان. 


هيرودوت 
سبتمير: موقعة سلاميس وانسحاب خشايارشا. 
۹ موقعتا بلاتايا وميكالي. 
۸ تأسيس حلف ديلوس تحت قيادة أثينا. 
نحو ٠550-55؟:‏ تأليف «تاريخ هيرودوت». 
١‏ نشوب الحرب البيلويونيزية. 


نحو :SÉYO‏ موت هيرودوت. 


۱۳۲ 


